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'محبة الله في الكتاب و السنة" 


إعداد 


سميرة أحمد مصطفى مجدوبة 


إشراف 
الدكتور حسين النقيب 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم أصول 
الدين بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين. 
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'محبة الله في الكتاب و السنة" 


jac} 


سميرة أحمد مصطفى مجدوبة 


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 2008/1/21 وأجيزت. 


أعضاء لجنة المناقشة 
الدكتور حسين النقيب (مشرفاً) 


الدكتور إسماعيل نواهضه(ممتحناً خارجياً) ا TEE‏ 


الدكتور عودة عبد الله (ممتحناً داخلياً) 


قالت رابعة العدوية في حبها لله: 
أحبك one‏ حب الهوى 
وحباً لأنك Jal‏ لذاكا 
فأما الذي هو Ge‏ الهوى 
فشغلي بذكرك Cab‏ سيواكا 
أما الذي أنت أهل له 
فكشفك لي Gill‏ حتي أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاكا لي 


ولكن لك الحمد في ذا وذاكا() 


)( عبد الرحيم: محمد: العارفة بالله رابعة العدوية سيرتها و كراماتهاء 1141612 996-9 01 بيروت-دار الفكرء 


ص: 69.. 


sl sal 
Ss 
إلى سيد البشريةء قائد الأمة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.‎ 


إلى روح والدي... اللذين غرسا في قلبي حب العلم والعلماء» سائلة المولى عز وجل 
أن يتغمدهما بواسع رحمته. 


الى أختي مهجة قلبي وأخوتي نور عيوني» الذين ما آلوا جهداً في إعانتي وتشجيعي 
على مواصلة التحصيل العلمي ورفع معنوياتي في كل الظروف والأحوال. 


إلى الذين نهلت على أياديهم الطيبة المباركة العلم الشرعي» فكان لهم الفضل علي 
في هذا المقام» أساتذتي الأفاضل في جامعة القدس-أبو ديس» وجامعة النجاح الوطنية- 
نابلس» إليكم جميعا. وأنا غرس من غرسكم» وثمرة من ثماركم. 


إلى كل إنسان شرح الله صدره للإسلام, فاعتنقه عقيدة وعملاً وسلوكاً. 


أهدي هذا العمل المتواضع. 


الباحثه 


كر potty‏ 
احمد الله Je‏ وجل واشكره على نعمه التي لا تحصی» وعلى هدايته وتوفيقه لي في 
كتابة هذا الموضوع وإتمامه» Ald‏ الحمد وإليه يعود الفضل والخير وبعد:- 


فاعترافا بالفضل لأهله وعملا بالأدب الإسلامي الرفيع بشكر المحسن على إحسانه. 
أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني لكل من كان له دور وفعل في مساعدتي» وأخص 
بالذكر فضيلة الدكتور حسين النقيب الذي أشرف على رسالتيء والذي لم يدخر جهدا في 


(+ 


إبداء توجيهاته القيمة وملاحظاته السديدة» ومنحني من وقته الكثير الكثيرء فجزاه الله خير 
الجزاء. ونفعنا بعلمه. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين اللذين تفضلا بقبول مناقشة الرسالة 
الأستاذ الدكتور عوده عبدالله المخلص بعلمه وعطائه» و أتقدم أيضاً بعظيم الإمتنان 


للأستاذ الدكتور إسماعيل نواهضة الأب الحاني و المعلم لنا جميعا 


فجزاهم الله عنا كل خير... 


الرقم الموضوع الصفحة 
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'محبة الله في الكتاب و السنة" 


إعداد 
سميرة أحمد مصطفى مجدوبة 
إشراف 


الدكتور حسين النقيب 
a i i"‏ إلا 
ان محبة الله تعالى ليست مجرد دعوى تنال بالإدعاء بل لا بد لها من مستلزمات وشروط حتى 


وجل في السر والعلن وامتثال أمره واجتناب نهيه. 


لهذا تناولت في بحثي المتواضع معاني المحبة في اللغة والاصطلاح ودلالاتها في السياق 


القرآني والفرق بين WAY‏ والمحبة والشوق. 


ثم بينت الطريق الموصلة إلى محبة الله تعالى» وهي ليست بالطريق السهلة المليئة 
بالورود» بل هي وعرة شائكة لا يبلغها إلا من كان قوي الإيمان جاد السير لنيل محبة الله 
ورضوانه. 

ثم عرضت خصال أحباب الله التي تميزهم عن غيرهم وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد 
من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي توضح هذه الخصال الحميدة» ولا يمكن 
للمؤمن أن يتحلى بهذه الخصال الا بعد معرفته بالله تعالى حق المعرفة وتحقيق محبته. 

وبعد ذلك قمت بإبراز الخصال التي يبغضها الله تعالى» والأسباب التي دعت إلى 
الانغماس فيهاء مما أدى إلى هلاك الإنسان في الدنيا والآخرةء ثم بينت سبل العلاج من هذه 
الأمراض الخطيرة. 

وفي نهاية بحثي قطفت ثمرات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» والمكافأة التي أعدها الله 


تعالى لهؤلاء في دنياهم وآخرتهم. 


وما نال المؤمن هذه الصفات العظيمة ألا وهي ولاية الله ومحبته je‏ وجل بكمال توحيده 


له وتقربه اليه بالطاعة وبالنوافل بعد الواجبات. 


والله ولي التوفيق 


“ 5 


مقدمه: 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 


من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك Al‏ وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده 
ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد م وشر الأمور محدثاتهاء وكل 


محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 


قال الله تعالى: Gall teh‏ آمَنوا اتقوا الله وقولوا قولاً متديدا*يُصلِح لَكُمْ ASIEN‏ ويغفر' 


BS‏ ذنوبكم ومن يُطع الله ورسولة فقذ فا فوازا عَظيما)(. 
أما بعد: 


إن محبة الله تعالى عظيم أمرهاء كبير فضلها وأنها إن تمكنت من قلب العبد المؤمن الصادق 
عشعشت في سويداء فؤاده أضفت عليه حلل السعادة والهناء» والرضا وسعة الصدرء وإن العبد 
المؤمن إذا Gal‏ ربه je‏ وجل أعظم الحب» وقام بما تقتضيه وتستلزمه هذه المحبة العظيمة تجاه 


alls‏ من تحقيق العبودية cals‏ والولاء والحب لأهل الإيمان. 


فمحبة الله لها أهمية عظمى ومكانة سامية جليلة لا يدانيها غيرها من قواعد الدين وفروعه 
إذ هي أصل الأعمال الدينية» لذا كانت تلك المحبة من أعظم المقامات التي تسابق إليها العابدون» 
ومن أعظم الدرجات التي حرص على بلوغها المؤمنون الصادقونء لعلمهم أن الله إنما GAS‏ 
الخلق لمحبته وطاعته. لذا أحب المؤمنون خالقهم الحب العظيمء فامتلأت قلوبهم بذلك الحبء 
فأعانتهم هذه المحبة على الانقياد والتسليم لمحبوبهم» فأحسوا بطعم الإيمان وذاقوا حلاوته» 
فعاشوا في نعيم في هذه الدنيا لا يعرف طعمه غيرهم قبل أن يتمتعوا بالنعيم الخالد الذي لا 


ينقطع في الآخرة بسبب تحقيقهم لهذه المحبة. 


0 الأحزاب: 71-70. 


أهمية البحث: 


1. محبة الله من asl‏ وأعظم الفرائض على كل عبد بل الغاية من GIR‏ الجن والإنس» AY‏ تعالى 
انما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره عز وجل. 


2. محبة الله من أهم المسائل المتعلقة بالعبد المؤمن في حياته وسلوكه واعتقاده» فهي من أعظم 


مسائل أصول الدين لأنها العبادة التي لأ تان الغية: إلا Wage‏ 


أسباب اختيار الموضوع: 


لقد آثرت الكتابة في هذا الموضوع 'محبة الله في الكتاب والسنة'لعدة أسباب تتلخص في 


1. التحضيض على محبة الله وحده أكثر مما سواه؛ لأنه قلما يعلو هذا الحب عند الناس على 
حب النفس والأهل والعشيرة. 


2. العمل على بلوغ الدرجة التي يتسنى للمسلم عندها أنه يحب الله وحده أكثر من حبه لمن 
دونه من المخاليق. 
وتجلب لصاحبها من الأجر والثواب العظيم ما لا يعلمه إلا الله. 

لهذه الأسباب عزمت على أن اكتب هذا البحث» سائلة المولى عز وجل أن يعصمني من الإخلال 


والنقص فيه وأن يلهمني السدادء انه سميع مجيب. 


موضوع البحث: 

اها م مه Day‏ لحك رة ر Ae‏ ودع الاد 

2. هل لمحبة الله صفات وثمرات تظهر على صاحبها؟ 

3ما مدى تغطية نصوص الكتاب والسنة لجوانب هذا الموضوع؟ 

هذا ما حاولت الإجابة عليه في ثنايا هذا البحث. 

مشكلة البحث: 

1. ندرة الكتب المستقلة التي تدرس هذا الموضوع دراسة موضوعية حسب قواعد التفسير 
الموضوعي بل بالكاد تكون معدومة. 


30 تفرع الموضوع بشكل واسع نظرا لأهميته مما أخذ مني وقتا وجهدا حتى خرج بهذه 


الصورة. 
الجهود السابقة 


محبة الله من الموضوعات القرآنية المهمة التي تقوي إيمان العبد بربه» وقد بحتقت في 
الكتب التي يمكن ان تتناول هذا الموضوع» إلا أني لم أجد LES‏ واحدا يدرس الموضوع دراسة 
الحديث عن أقسام المحبة ومنازلها وعلامات محبة الله للعبد ومحبة العبد لله. 


1. الغزالي: ذكر في كتابه (احياء علوم الدين) حقيقة المحبة وأسبابها وأنه لا مستحق 
للمحبة الا الله تعالى ولا يتصور ذلك الا بعد معرفة وادراك ووضح أيضا علامات محبة العبد لله 


تعالى وأن النفس التي تدعي محبته لا بد أن يكون هناك علامات وبراهين تدل على تلك المبة. 


2. ابن قيم الجوزية: بين في كتابه (مدارج السالكين) درجات المحبة ومراتبها وأنها ثلاث 
درجات: الأولى: محبة تقطع الوساوس وتسلي عن المصائب الثانية: محبة تبعث على ايثار الحق 
على غيره وتلهج اللسان بذكره الثالثة: محبة خاطفة تقطع العبارة وتدفع الاشارة. 


أما مراتبها فقد ذكرها باختصار منها العلاقة والوداد والغرام .... وغيرها. 


وعلاماتها وذكر قريبا من ستين اسما منها المحبة والتتيم والهوى والصبابة وغير ذلك 
وذكر علامات المحبة وهي الانقياد لأمر المحبوب وايثاره على مراد المحب» بل يتحد 
مراد المحب والمحبوب. 
4.ابن تيمية: Gast‏ شيخ الإسلام في كتابه(محبة الله والحب بين العبد والرب) عن أصل 
العمل الديني وأنه إخلاص الدين cas‏ فالإخلاص يتضمن كمال الحب ونهايته»ء وبين أحوال 
المخلصين المحبين- فالمخلص لله ذاق من حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره. 
5.محمد إسماعيل إبراهيم: تقوم فكرة هذا الكتاب (الله والأشواق الروحية) على دعوة مؤمنة 
مخلصة تنادي القلوب لمحبة الله تعالى» والإخلاص في عبادته» وتدعو العباد إلى التعلق بكل ما 
يحبهم الله اليه سبحانه» ويؤدي إلى محبة الله لهم. 
وذكر مراتبه ails‏ نوعان» الشوق إلى cath‏ والشوق إلى الجنة. 
منهجية البحث: 
1. اتباع المنهج الإستقرائي وذلك بجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ذات العلاقة. 
موضوعياء والربط Lad‏ بينهاء وربطها بالواقع النفسي والتربوي 
3. الرجوع إلى أمات كتب التفسيرء وكتب شروح الحديث للوقوف على المعنى الدقيق 
للنصوص. 


4. توثيق المراجع وفق المتعارف عليه في البحث العلمي,بحيث يكون توثيقا كاملا عند أول 
وروده ,ثم اكتفي باسم مؤلف الكتاب والجزء والصفحة إذا ورد مرة أخرى. 


5. تخريج الأحاديث النبوية ناقلا حكم العلماء Lede‏ إلا إذا Cela‏ في الصحيحين أوفي أحدهما 
فأكتفي بعزوه» وكانت معظم الأحاديث بل أكثرها مخرجة من الصحيحينء لكشرة الأحاديث 
الصحيحة التي تخدم رسالتي. 


6. الترجمة للأعلام الذين نقلت عنهم أقوالا أما الأعلام المشهورون من الصحابة رضي الله 
عنهم فلم أترجم لهم لغناهم عن التعريف. 

6 عمل فهارس متنوعة لهذا البحث ليسهل الانتفاع به والاستفادة منه» وهي تشمل فهارس 
الآيات» فهارس الأحاديث النبويةء وفهارس الأعلام والآتارء والمصادر والمراجع» 


والموضوعات. 


وأسأل الله المولى سبحانه أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل» وأن يجعل هذا العمل 


في ميزان حسناتي يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


خطة البحث 
اشتمل هذا البحث المتواضع على النحو التالي: 
الفصل التمهيدي:مفهوم المحبة وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى المحبة في اللغة. 
المبحث الثاني: معنى المحبة في الاصطلاح. 
المبحث الثالث: دلالات المحبة في السياق القرآني 
المبحث الرابع: بين الخلة والمحبة والشوق. 
الفصل الأول 
الطرق الموصلة إلى محبة الله تعالى وفيه ستة مباحث:- 
المبحث الأول: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته. 
المبحث الثاني: قراءة القرآن الكريم بتدبر وتفهم معانيه. 
المبحث الثالث: قيام الليل. 
المبحث الرابع: إتباع السنة النبوية. 
المبحث الخامس: الزهد في الدنيا. 


المبحث السادس: الأخوة والحب في الله. 


الفصل الثاني 
خصال أحباب الله وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: التقوى. 
المبحث الثاني: التوبة. 
المبحث الثالث: التوكل. 
المبحث الرابع: الإحسان. 
المبحث الخامس: العدل. 
المبحث السادس: الجهاد في سبيل الله. 
الفصل الثالث 
الخصال التي يبغضها الله تعالى وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الكبر. 
المبحث الثاني: الفرح. 
المبحث الثالث: الإسراف. 
المبحث الرابع: الظلم. 


المبحث الخامس: الفساد والمفسدون. 


الفصل الرابع: 
ثمرات المحبة وفيه ثلاثة مباحث:- 
المبحث الأول: القبول في الأرض 
المبحث الثاني: الابتلاء والمحن 
المبحث الثالث: حسن الخاتمة 
الخاتمة: و فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة. 


Letts‏ فإني لا أقول إني قد أعطيت هذا الموضوع حقه؛ أو وفيته ما يستحقه؛ كيف 
وقدرات البشر يعتريها النقص» ولكن حسبي أني بذلت Gage‏ و أفرغت وسعي مع قلة بضاعتي› 
وأسأل الله العلي القدير أن يعينني على إتمامه ويلهمني الصبر و الصواب» إنه سميع قريب 


محبلتب. 


DE 


الفصل التمهيدي 
مفهوم المحبة وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: معنى المحبة في اللغة. 
المبحث الثاني: معنى المحبة في الاصطلاح. 
المبحث الثالث: دلالات المحبة في السياق القرآني. 


المبحث الرابع: بين الخلة والمحبة والشوق. 


المبحث الأول 
معنى المحبة في اللغة 

Gall‏ كلمة دائرة على ألسنة الناس» هي رمز لتعلق القلوب وميلها إلى ما ترضاه 
وتستحسنه. 
والحب الودادء وتحبب إليه تودد» والحب نقيض البغض. والتحبب: إظهار الحب. 
والمحبة: إرادة ما تراه خيراً أو تظنه خيراً وهي على ثلاثة أوجه():- 
1. محبة للذة» كمحبة الرجل للمرأة. 
2. محبة للنفع» كمحبة شيء ينتفع به. 
3. محبة للفضلء كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض. 

ويرى ابن قيم الجوزية أن هذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء:- 
أحدهما: الصفاء والبياض» ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: Cas‏ الأسنان. 
الثاني: الغلو العلو والظهورء ومنه Cie‏ الماء وحبابه» وهو ما يعلوه عند المطر الشديد. 


الثالث: اللزوم والثبات» ومنه: Gia‏ البعير وأحب» إذا برك ولم يقم» وكذا المحب ملازم ثابت لا 


يبرح قلبه ذكر محبوبه. 


الرابع: اللب» ومنه حبة القلب للبه وداخله ومنه الحبّة لواحدة الحبوب إذ هي أصل الشيء 


ومادته وقوامه. 


(') ابن منظور: أبو الفضل» جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب» مادة (حبب)»ء بيروت-دار صادرء 
(290-289/1). وسأشير إليه لاحقاً هكذا: ابن منظور: لسان العرب. 
الراغب الأصفهاني: ابو القاسم الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» ط1418(1ه-1997م)؛ مكة 
المكرمة-مكتبة نزار مصطفى البازء (137/1). وسأشير إليه لاحقاً هكذا:الراغب الأصفهاني: المفردات. 
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الخامس: الحفظ والإمساك» ومنه Cin‏ الماء cle oll‏ الذي يحفظ فيه ويمسكه وفيه معنى 
الثبوت أيضا. 

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة» فإنها صفاء المودة وهيجان إرادات القلب 
للمحبوب. 

فهذه بعض الأقوال التي قيلت في تعريف المحبة» فمجموعها يدل على كونها شيئا عظيماء 
أو صفة غرست في قلب المحب مستلزمة تعظيم المحبوب وتقديمه على كل ما سواه وطاعته 


وحب ما يحبه وايثاره على ما يحبه» والاطمئنان والراحة والسرور عند سماع اسمه والاكثار 


من ذكره والثناء عليه وموالاة أوليائه» وأحبابه» وبغكض ومجاهدة أعدائه. 


(') ابن قيم الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق 
محمد حامد الفقي» بلا طبعة وتاريخ» القاهرة-دار الحديث» ص: 11-10. وسأشير إليه لاحقاً هكذا: ابن قيم الجوزية: 
مدارج السالكين. 
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المبحث الثاني 
معنى المحبة في الاصطلاح 


المحبة هي: سفر القلب في طلب المحبوب ولهج اللسان بذكره على GY cal gall‏ من أحب 
شيئاً أكثر من 383 De‏ 
فالمحبة أن تهب كلك لمن أحببت ولا يبقى لك منك شيء فسميت المحبة حبا لأنه يتحمل 


عن محبوبه كل عز وذل(. 
وقال القاضي عياض: 'وحقيقة المحبة: الميل إلى ما يوافق الإنسان» وتكون موافقة له: 


1 - إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة 
اللذيذة. 


2- أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة. كحب الصالحين 
والعلماء» وأهل المعروف» فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء. 


3- أن يكون olf AA‏ لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه فقد جبلت النفوس على 


حب من أحسن gall‏ 


وعلى ذلك فهذا الميل إما أن يكون حسيا أو عقلياً أو قلبياً وعلى هذه الجوانب الثلاثة - 
منفردة أو مجتمعة يقوم الحب في القلب» وأصل الحب قوة في القلب تحرك إرادة الإنسان 


(() ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين» (30/16). 
7 القشيري: ابو القاسم عبد الكريم بن هوزان: الرسالة القشيرية في علم التصوف» بلا طبعة وتاريخ» بيروت-دار الكتاب 
العربي» ص:145. وسأشير إليه لاحقاً: القشيري: الرسالة القشيرية. وسأشير اليه لاحقا: القشيريء الرسالة القشيرية. 
)© اليحصبي: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى.ء بلا طبعة و تاريخ» بيروت-دار 
الكتب العلمية» (30-29/2). 
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لتحصل المحبوبات أصلاء ودفع المكروهات» فتميل النفس إلى الشيء إن كان محبوباء وتنفر 
عنه إن كان كوو 

ويظهر لي أن المحبةء كلمة جامعة لمعاني الخير والود والنعمةء ومنها حب الله للعبد 
بتفضله عليه بالنعم» وحب العبد لله وأوليائه بتطيب لسانه بذكره والعمل بما يرضیه»ء حتى يحظى 


بالكنز الذي حوى كل «all‏ وهو تحقيق ونيل محبة الله تعالى. 


(') ابن تيمية: أبو العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء بلا طبعة وتاريخ وناشرء (192/1). وسأشير إليه لاحقاً هكذا: ابن 
تيمية: مجموع الفتاوى. 
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المبحث الثالث 
دلالات المحبة في السياق القرآني 
وردت المحبة في السياق القرآني للدلالة على الأمور التالية: 
1. حب الله لعباده 
قال الله تعالی: fb‏ را بعَهِدِهء وَآنّقَى Coe) al OL‏ المكقير 


تدل الآية الكريمة على أن من أوفى بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان لمحمد 
صلى الله عليه وسلم والقرآن وأداء الأمانة واتقى الكفر والخيانة ونقض العهد فإن الله يحبه 


ويدخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء©. 


فهذه الآية تدل على عظم من يخون عهده من أجل المال فلا ينال بذلك محبة الله ولا يعد من 


المتقين الصادقين. 
2. محبة الرسول وإتباع سنته 


ل 7 وي 4 و wer Gee‏ و 3 ےد م (3) 
قال الله تعالی:(قل إن 228 تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 


هذه الآية نزلت عندما ادعت قريش محبة الله وهي تعبد الأصنام لتقربها إلى الله زلفى.قال 


الله تعالى'قل يا محمد إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه فاتبعوني يحببكم الله فأنا 


() آل عمران: 76. 
9 البغوي: معالم التنزيل»» أبو محمد الحسين بن ca gence‏ معالم التنزيل» تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين؛ ط4: 
7ه 91997 الرياض-دار Aub‏ (56/2). وسأشير إليه لاحقا: البغوي: alles‏ التنزيل. 
© آل عمران: 31. 
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رسوله إليكم ومحبته عليكم» أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله» فحب المؤمنين ثناؤه» عليهم 


وثوابه لهم وعفوه عنهم» فبهذا الإتباع ينال محبة الله ومغفرته!". 


3. محبة الزوجات 


ae 4 6 oy Soe Vis nF Boe Bk g ck 57‏ سر و و ر رر 
قال الله تعالى: وَين ءَايَتِهءَ أن GIB‏ لكر مِن أنفسكم ازو جا IGS‏ إليها وَجَعَل 


& Zz. 
Z-? CoG 4 


يڪم مَوَدَة 1555 ٳِنَ فى yas opal EUS‏ ) ۵ 


أي أن الله جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان» وما شيء أحب 


إلى أحدهما من الأخر من غير رحم بينهما!©. 


4. حب الرؤساء والسلاطين 


صد 
ص e‏ و Ge‏ 6 ل ىر و 75 a‏ صلا 5 5 ° 
( وین الناس مَن SRE‏ مِن دون الله أندَادًا جوم كحب الله والذين ءَامنوَأ 
zs g-é‏ ا 
اشد oS‏ 


ويطيعونهم وينزلون على أوامرهم ونواهيهم» ويعظمونهم ويخضعون لهم تعظيم المحبوب 
كتعظيم الله والخضوع له . 


5. حب المال 


قال الله تعالى: اونبو id, (US CE GUT‏ وَإِنْهُه لحب َي رِلَشَدِيهُ) (') 


('! البغوي: معالم التنزيل» (27/2). 
ee 9‏ 21: 
)© البغوي: alles‏ التنزيل (266/6). 
© البقرة: 165. 
)© الزمخشري: الكشاف»» ابو القاسم محمود بن عمر: تفسير الكشاف المسمى حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» بلا طبعة وتاريخ» بيروت-دار المعرفةء(560/2). وسأشير إليه لاحقا: الزمخشري: الكشاف. 
9 الفجر:20. 
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يعني يحبون جمع المال ويولعون به كثيرا ووصف بالجب بالكثرة» ومراد به الشدة OY‏ 
الحب من المعاني النفسية لا يوصف بالكثرة التي هي وفرة عدد الجنس©. 
6. حب الشهوات الدنيوية 
قال الله تعالى:( رُيّنَ لاس ghd‏ م pills yells LOOT‏ الْمُقَطرَة 
ادهب وَالْفِطَة Lal‏ أَلمُسَوَمَة وَالأتعي wisi‏ ذلك Qh‏ الحَيرة 


© ES 4 2d sedis ably WE 


ص 


ka 


هذه الآية جمعت أصنافا من العلاقات وذويهاء فهذه الأصناف مما تألفها النفوس وترغب في 


القرب منها وعدم مفارقتهاء فأطلقت الشهوات هنا على الأشياء المشتهاة على وجه المبالغة في 
قوة الوصف» وتعليق أكثر يبين بالحب جرى على خلاف مقتضى الظاهرء GY‏ المزين للناس هو 


الشهوات» أي المشتهاة نفسهاء فإذا زينت لهم أحبوها كالنساء والبنين والقناطير من الذهب 


لفضة وغيرها وخص هذه الأمور لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها . 


7. الشغف 


صد 


صد 
erie‏ وور ee a he eee‏ ا seek tea‏ ار 
قال الله تعالى:( امرات العزيز تراود فتلها عن نفسه- قد شغفها > OY‏ 


العاديات:8. 
ابن عاشور: التحرير والتنوير»» محمد الطاهر: التحرير والتنوير» بلا طبعة و لا تاريخ» تونس-دار سحنون» 
(32/3).وسأشير اليه لاحقا: ابن عاشور: التحرير والتنوير. 

آل عمران: آية 14. 

ابن عاشور: التحرير والتنوير» (415/2). 

سورة يوسف: آية 30. 
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وا 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


أي امرأة الملك (العزيز) هو الملك بلسان العرب تراود فتاهاء أي تطلب منه الفاحشة» قد 
شغفها حبه» أي شق حبه شغاف قلبها وهو حجابه أو جلده رقيقة يقال لها لسان القلب حتى وصل 


إلى فؤادها(. 


(() أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي: ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم,بيروت-دار إحياء 
التراث العربي » بلا طبعة ولا تاريخ» (72/11). وسأشير اليه لاحقا أبو السعود: ارشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم. 
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المبحث الرابع 
بين الخلة والمحبة والشوق 
معنى الخلة في اللغة والاصطلاح: 
في اللغة: من الخل - وهو الود والصديق والجمع أخلال. 


المحبوب» وهي رتبة لا تقبل المشاركة". 


فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه» وهي رتبة عالية رفيعة لا ينالها إلا من كان له 
Al jin‏ عظيمة عند الله تعالى» ولهذا اختص بها الخليلان سيدنا محمد وإبراهيم عليهما صلوات 


TT الله‎ 

قال الله تعالى: [.. .و اتخذ الله إيْرَاهِيمَ خليلاً OE‏ 

وعن Gall Se‏ صَْعُودٍ يحدث عن النبي 0» أنه قال: 'لو كنت مُتَخِذًا ib‏ اتخذت بَا 
بكر خليلًاء Aish,‏ أي وصاحبيء وقذ اتَحَد al‏ ۷ -صاحيكم Poids‏ 


في اللغة: نزوع النفس وحركة الهوى جمع (أشواق)» يقال شاقني الشيء شوقنيء. فهو 
شائق فالشائق المشتاق» وما يشوق الانسان بجماله وحسنه7). 


(ا) ابن منظور: لسان العرب» (211/11). 

9 ابن ad‏ الجوزية: روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ط:1407ه-1987م» بيروت-دارالكتاب العربي»ص:63» 
والعفاني: سيد بن حسين:موارد الظمآن في محبة الرحمنء ط1: 1406ه-1986م؛ القاهرة-مكتبة ابن 
تيمية»ص:33. 

)© ابن ad‏ الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوبء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 'الداء والدواء'“ 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء بلا طبعة و تاريخ» القاهرة- دار إحياء الكتب العربية» ص: 222» بتصرف. 

©) النساء: 125. 

)© مسلم: ابو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابو ري: صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب: فضائل 
أبي بكر الصديق T‏ برقم: 2383ء بلا طبعة وتاريخ» المنصورة-مكتبة الإيمان» ص: 1195. وسأشير إليه لاحقاً: 
مسلم: يخ مسلم: 

© ابراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط: بلا طبعة ولا تاريخ» طهران: المكتبة العلمية(502/1). وسأشير اليه لاحقا 
ابراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط. 
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أما الشوق فهو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب» وعلى قدر المحبة يكون الشوق'. 
وقد ستل الجنيد(!) أي شيء يكون بكاء المحب إذا لقي المحبوب؟ فقال: إنما يكون ذلك 
سروراً به» ووجداً من شدة الشوق إليه(. 


فالحامل على الشوق هو المحبةء ولهذا يقال: 'لمحبتي له اشتقت إليه» وأحببته فاشتقت إلى 


لقائه» ولا يقال لشوقي إليه أحببته» فالمحبة بذر في القلب» والشوق بعض لثمرات ذلك البذر(©. 
تعن انكو :شيرق الغية poll‏ وة فة ك aa lt Nala‏ ا لقوق امك ها 
مشتاق إلى لقاء محبوبهء لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول aa}‏ 
)13 فمحبة الله للعبد هي إكرامه وتوفيقه لطاعته» وصونه عن معصيته؛ وهدايته» وتهيئة 


أسباب القرب cal‏ وثناؤه عليه» ورضاه عنه.ومحبة العبد لله تعالى: أن يسارع العبد إلى طاعته 


وابتغاء مرضاته» وأن يتحبب إليه بما يوجب الزلفى Pas)‏ 


ارلا فحصلل digi‏ المحية من العبد ayy)‏ إلا aes‏ سلامسة”القلب من hy 92S‏ القن ٠فاذا‏ 


استقرت محبة الله في القلب خرجت محبة الغير". 


(') الجنيد: ابو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد الخزاز القواريري» الزاهد المشهور؛ أصله من نهاوند» ومولده ومنشؤه 
العراق» وكان شيخ وقته وفريد عصره. كان فقيها على مذهب سفيان التوري-2 توفي سنة 298ه. انظر: ابن 
خلكان: ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي OS‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان 
عباس» ط: 21900« بيروت-دار صادرء (373/1)» وسأشير إليه لاحقاً: ابن خلكان: وفيات الأعيان. 

7 القشيري: الرسالة القشيرية في علم التصوف» ص:149. 

ابن ad‏ الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب: طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق: ابو حفص سعيد 
بن إبراهيم بن صادق بن عمران: ط 1991م» القاهرة-دار الحديث» ص: 312. وسأشير إليه لاحقاً: ابن قيم 
الجوزية: طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

#) المصدر السابق» ص:331. 

)© الهجويري: ابو الحسن علي بن عثمان: كشف المحجوب» دراسة وتعليق "د. اسعاد عبد الهادي قنديل'» بلا طبعة 
وتاريخ» بيروت-دار النهضة Ay pall‏ ص: 151-150. بتصرف. والبيانوني: أحمد je‏ الدين: الإيمان باللهء ط3: 
8ه-1987م, القاهرة-دار السلام» ص: 71. 

9) الكردي: محمد أمين» تنوير القلوب في معاملة علام القلوب» علق عليه: محمد رياضء ط1: 1416ه-1995» 
بيروت-دار الكتب العلمية» ص:505. 
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(ls وة اة‎ Giddy Aaa كمال‎ Glal 2h و الةو لقوق‎ Ate Gaal 


استقرت المحبة ظهر الشوق. 
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الفصل الأول 

الطرق الموصلة إلى محبة الله تعالى 
وفيه ستة مباحث:- 
المبحث الأول: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته. 
المبحث الثاني: قراءة القرآن الكريم بتدبر وتفهم معانيه. 
المبحث الثالث: قيام الليل. 
المبحث الرابع: إتباع السنة النبوية. 
المبحث الخامس: الزهد في الدنيا. 


المبحث السادس: الأخوة والحب في الله. 
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المبحث الأول 


معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته وفيه مطلبان 


إن معرفة الرب جل في علاه والعلم به عن طريق ما أخبر به في كتابه» أو على لسان 

رسوله م من أسماء حسنى وصفات علياء من أهم الأسباب الجالبة والمقوية لمحبته جلت قدرته؛ 
إذ المرء من خلال معرفته بربه je‏ وجل وعلمه cd;‏ وكماله وعظمته وقيوميته وألوهيته» وأنه 
الاله الأحد الفرد الصمدء الذي يجب أن يعبد دون col gan‏ وأن تكون محبته فوق محبة ما عدا 
لتفرده عز وجل بصفات الكمال والجمال والعظمة. 

'والأسماء والصفات نوافذ يطل فيها القلب على الله مباشرةء فتحرك الوجدان وتفتح أمام 
الروح آفاقا فسيحة تشاهد فيها أنوار الله وجلاله» ولهذا كان أعلم الناس بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته أكثرهم خشية وتقوى (Mad‏ 
المطلب الأول: توحيد الأسماء والصفات. 

معنى ذلك بعبارة إجمالية: "الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال 
ومنزه عن جميع صفات النقص» وأنه متفرد بهذا عن جميع الكائنات وذلك بإثبات ما أثبته 
سبحانه لنفسه أو أثبته رسوله © من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة". 

'فأسماء الله وصفاته توقيفية؛ المرجع فيها USI‏ والسنة» فيجب الوقوف على ما cla‏ 
فيهما فلا يزاد ولا ينقص. وجميع أسماء الله تعتبر صفاتاً لله إلا اسماً واحداً فقط هو “ail”‏ فإنه 
ale‏ على الذات وليس صفة. 


)( انظر: سابقء canal)‏ العقائد الإسلامية» ط 691992 بيروت-دار الفكر» ص: 24. وفريد» احمد: شجرة الإيمان» 
فلسطين-مطبعة ابن خلدون» بلا طبعة وتاريخ» ص 39. 
7 ياسين: محمد نعيم» كتاب الإيمان» بلا طبعة وتاريخ» القاهرة-مكتبة التراث الإسلامي» ص 20-19. 
)© السعوي: محمد بن عودة» رسالة في أسس العقيدةء ط1ء 1425 a‏ السعودية-وزارة الشؤون الإسلامية» ص 11. 
0) عبد العزيز: جمعة «cual‏ فهم الإسلام في ظلال الأصول العشرين للإمام حسن البناء بلا طبعة وتاريخ» القاهرة-دار 
الدعوة» ص:177. 
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والإيمان بأسماء الله وصفاته أساس الإسلام؛ GY‏ كمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا 
بمعرفة فاطره » ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل Maa‏ 


المطلب الثاني: فضل معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته. 


"ان أسماء الله الحسنى ألفاظ مشرفة» لها فضل على سائر الكلام» وفي ذكرها ثواب عظيمء 
فالإنسان إذا واظب على ذكر الله تعالى» طهرت Audi‏ وصفت روحهء ولا سيما إذا كان ذكره 
بحضور قلب وفهم معنى". 'فهي تشير إلى جلاله وعزته» وتدل على مدى الإكرام الذي منحه 
للإنسان حين حدثه عن أسمائه»ء ألا ترى أن الإنسان يلتفت إذا ناداه باسمه أحدء وكذلك رحمة الله 


تبارك وتعالى تسرع لمن يناديه سبحانه بأسمائه'(0. 


وقد نوه القرآن ay SI‏ بالفضيلة المثلى لأسماء الله الحسنى» وحث المؤمنين على أن 
يوطدوا عزائمهم وصلاتهم الروحية Gall‏ سبحانه وتعالى» بدعائه بهذه الأسماء القدسية. فقال 
لله تعالى: (وكلّه الأسماء RAM‏ فاذغوه بها وروأ الذينَ يُلْحِدُونَ في أمنمآئه سَيُجزون ما كانواً 
{i sles‏ وقال: (قل all ie)‏ أو Leo‏ الرَحمَن Gf‏ تذغوأ ab‏ الأسماء est Vy hl‏ 


بصلاتِك ولا تخافت بها Ey‏ بَيْنَ ذلك OO cs‏ 


'فأخبر الله سبحانه وتعالى أن له أسماء وأنها حسنى»ء أي قد بلغت الغاية في الحسن فلا 


أحسن منها ولا أكمل» وأمرنا أن ندعوه بها أي نثني عليه ونسأله بها9. 


ابن ad‏ الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» أسماء الله الحسنىء تحقيق» يوسف علي بديوي 
وأيمن عبد الرزاق الشواء ط2ء 1419 ه 1998م» دمشق - دار القلم» ص 150. سأشير إليه لاحقا: ابن قيم 
الجوزية: أسماء الله الحسنى. 

)© حوى: سعيدء الله جل جلاله» ط 3: 1425 1981ءم» بيروت -دار الكتب Agel)‏ ص: 157 

)© بهجت: أحمدء الله في العقيدة الواسطية, ط2؛ 1399 ه 61979( القاهرة المختار الإسلامي» ص: 26 

) حسن: د. محمود السيدء أسرار المعاني المثلى في أسماء الله الحسنى»ء ط3: 622004 مصر-المكتب الجامعي» ص:9. 
وسأشير إليه لاحقا: حسن: أسرار المعاني. 

© الإسراء: 110. 

© الأعراف: 180. 

)| حسن: أسرار المعاني» ص:9. 
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فمن خلال GLY!‏ الكريمة يتبين أن الدعاء بأسماء الله الحسنى يوصلنا إلى محبة الله عز 
وجل ونيل مرضاته»ء GY‏ الدعاء بها يورث الأنس بالله عز وجلء والشعور بعظمة الخالق جل 


Mes 


فعن Gull‏ رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله ص Lula‏ ورجل يصلي ثم دعا( اللهم 
إني أسألك gh‏ لك الحمد لا اله الا انت المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والاكرام 
يا حي يا (asd‏ فقال النبي O‏ ( لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم» الذي اذا دعى به أجاب» واذا 


سئل به أعطى) AY‏ 


قال ابن القيم: "يذكر الله في القرآن صفات جماله وكماله - وهو كمال الأسماء وجمال 
الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات -فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحب 
ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته". 
جاء في الحديث الشريف Ge’‏ أبي SA‏ أن رول all‏ صلّى AD‏ علَيْهِ ply‏ قال إن all‏ تسمعة 
Cal Gua‏ مِائّة إلا وَاحِدًا من أخصاهَا دخل الْجِنْةَ' )9( 

وقد نقل النووي رحمة الله إجماع العلماء على عدم حصر الحديث لأسماء الله الحسنى 
حيث قال في سياق شرحه للحديث: "اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه 


سبحانه وتعالى» فليس معناه انه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث 


)( الترمذي :أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: سنن الترمذي » تحقيق محمد عبد القادر عطاء كتاب الدعوات» باب 
خلق الله مائة رحمة» برقم 3544 ط 1494ء مكة المكرمة: مكتبة باز» (550/5) قال أبو عيسى هذا حديث غريب 
من حديث ثابت عن أنس وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. 
)© ابن ad‏ الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوبء الفوائدء ط2ء 1973م» بيروت-الكتب العلمية» ص: 60» 
بتصرف. وسأشير إليه لاحقا: ابن قيم الجوزية: الفوائد. 
)© البخاري: صحيح البخاريء GUS‏ الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدء رقم( 6410(« ص1305 . 
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ان هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنةء فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا 


الإخبار بحصر الأسماء". 


وجاء في معنى أحصاها حفظها وعرفها لان العارف بها يكون مؤمنا والمؤمن يدخل 


الجنة لا محالةء وقيل: عدها معتقدا Nes‏ 


ويستبعد الإمام البغدادي أن يكون معنى أحصاها عدها لفظا إذ قد يحصيها المشرك 
والمنافق وليسا من أهل الجنةء وإنما أراد من أحصاها من علمها واعتقدها من قولهم فلان ذو 


PD gly Fa yee إذا كان :ذا‎ clue 


أما الفائدة من ذكر أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم والسنة النبوية» فهي الإرشاد إلى 
إدراك الصلة بالله «day je‏ وذلك بالدعاء والعبادة» فارشد الله سبحانه وتعالى الإنسان معرفا 
بأسمائه» حتى لا يسمه أحد La‏ لم يسم به نفسه»ء ويأمره أن يدعوه بأسمائه الحسنى. قال الله 


تعالى: قد ll‏ من تزکی[14) وَذَكرَ al‏ به فصلی[5 0)1 9 
وفي الحديث الآخر الذي يبين أن من قال لا اله إلا الله معتقدا بها دخل الجنة. 


فال و دو قال ول all‏ لی الله ع و he‏ مات وهو Ay‏ ذا a)‏ ا الله کل 
eal‏ 


(') النووي: ابو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: صحيح مسلم بشرح النوويء GUS‏ الذكر والدعاء» باب في أسماء الله 
تعالى وفضل من أحصاهاء ط1: 91972-81392« بيروت-دار إحياء التراث العربيء (5/18). وسأشير إليه 
لاحقا: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي. 

)© العيني» بدر الدين أبو محمد محمودء عمدة القاري شرح صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في السؤال 
بأسماء الله الحسنى» بيروت-دار إحياء التراث العربيء بلا طبعة ولا تاريخ» (95/25). 

© البغدادي» ابو منصور عبد القاهر بن ظاهر التميمي» أصول الدين» ط2ء 1400 ه 1980 م» بيروت - دار الكتب 
العلمية» ص: 149. 

#) البدراني» je‏ الدين هشام بن عبد car Sl‏ مناهج الأدلة في بحث أسماء الله وصفاته. ط 1422 ه-2002م» الأردن- 
دار المتنبي» ص: 66-65 بتصرف يسير. 

)© الأعلى: 15-14. 

)( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء رقم 626 ص40 . 
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يؤخذ من الحديثين أن الاعتقاد بالشيء والتيقن به سبب من أسباب دخول الجنة. 

قيل للحسن البصري " إن أناسا يقولون من قال لا اله إلا الله دخل الجنة» فقال من قال لا 
اله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة" )1( 

GY‏ ذلك انقياد وتفويض لله تعالى فمن اتصف بذلك حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام 
واستحق الجنة بفضل الله تعالى. 
وهذا العلم والمعرفة بأسماء الله عز وجل انما ينشأ ويتجلى في قلب العبد إذا صدق وأمعن النظر 
وأدام الفكر في نعم الخالق جلت قدرته لأن معرفة الله تعالى تجعل العبد يعيش في عبودية 


(') الأشقر: عمر سليمان» العقيدة في اللهءالكويت- مكتبة الفلاح» ص220. 
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المبحث الثاني 
قراءة القرآن الكريم بتدبر وتفهم معانيه 


تلاوة القرآن الكريم مهذبة للنفس من جوانب شتى فهي تنور القلب وتذكره» وتكمل عمل الصلاة 
والزكاة والحج من التحقق بمقام العبودية لله عز وجل» وانما يفعل القرآن فعله اذا رافقت تلاوته 
آداب الباطن في التأمل والخشوع والتدبر. 


'فالقرآن الكريم كلام الله المعجزء أنزله على عبده وخليله محمد © وهو آخر الكتب 
ل ل م SN‏ عليهاء 
e‏ المعجزة» الخالدة لسيد البشر 


Mp محمد‎ 


فهو عظيم بألفاظه ومعانيه» بكلماته وحروفه؛ Las Yad‏ بْن awl)‏ عن أُسيْد ابن eee‏ 
قال ما و Pag‏ من اليل منورة البقرة وقرمئة مرئوطة عندة إِذ جات الرس فسكت فسكقت 
واب رمه فتكت وسكتت الفرس» تم قرأ Gua calla‏ فانصرف وكان AU)‏ يَحْيَى قريبًا 
نا اند ق أن ol CB es‏ رقع aI,‏ إلى الستّمَاء حتى ما يَرَاهَا فَلَمّا pel‏ حَدّث teal‏ م 
فقال: "قرأ يا ان teed‏ اقرأ يا ابن ek‏ قال: فأشفقت يا رَسُول الله أن Lh‏ يَحْيَى OSs‏ 
منها قَرِيبًا فرفغت رأسبي فانصرفت a‏ فرفغت رأسي إلى السمَاء فإذا مثل الظلة فيها امال 
الممصابيح فخرجت حتى نَا أراهًا. قال وتذري ما ذاك قال ًا قال يلك AUD‏ دنت لصوتك ولو 


وفي الحديث الذي يبين فضل تلاوة القرآن الكريم وعظمه:عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'مَا اجِتَمَعَ قوم في OU‏ من بُيُوت al‏ يلون alll LAGS‏ 


ابن قيم الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب: تهذيب مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» 
ط: 21997-91418 المنصورة-مكتبة الإيمان» )17/3( 

9 البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة: صحيح البخاري» GUS‏ فضائل القرآن» باب نزول السكينة 
والملائكة عند قراءة القرآن» برقم 5018ءط:1423ه-2003م» المنصورة-مكتبة الإيمان» ص:1071. وسأشير إليه 
لاحقا: البخاري: صحيح البخاري. ومسلم: صحيح مسلمء GUS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة 
القرآن» برقم 796« ص:393. واللفظ للبخاري. 
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ويتذارسوتة بيهم Uy‏ تزلت pele‏ السكيتة وَعَشيَتهمْ Ga‏ وَحَفَتَهُمْ الملائكة A GA SY,‏ فيمن 
عند Ab‏ 

فالقرآن الكريم أحب الكلام إلى الله تعالى» ينال قارئه محبة الله تعالى» التي لا تعادلها 
محبة. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أَنّ النبي 0 بَعث WY‏ على سَريّة وكان يقرأ 
لأصنحابه في BS eile‏ بقل هو الله SAF‏ فما رَجَعْواء ذَكَرُوا ذلك (pall‏ © فقال: "سوه لأي 
شيء يصع ذلك" sll‏ & فقال os) dine Veil‏ وا (al of‏ با فقال sal :p ‘ail‏ 8 


أن لَه Orga‏ 


وقد دعا الله إلى تدبر القرآن وتفهم معانيه لأن ذلك أقرب إلى الإجلال والتوحيد وأشد 
تأثيراً في القلب خوفا من الله وطمعاً في ثوابه ورحمته؛ فقال الله تعالى: CS}‏ أنزلتاه AN)‏ 
بار لَيَدبّرُوا Sar, asl‏ أُونُوا الْألبَاب)!0). والتدبر بمعنى التفكر في آيات الله وتفهم معانيها. 


وقال تعالى: Mp‏ درون CT al‏ ولَوْ كان من عند all fe‏ لَوَجَدُوأ فيه اختلافاً 38 OE‏ 


وقال الإمام ابن القيم في فضل قراءة القرآن بالتدبر والتفكر: 'يورث المحبة والشوق 


والخوف والرجاء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله» فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو 


(') مسلم» صحيح مسلم» Sal GUS‏ والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران الكريم وعلى الذكرء برقم 22699 
ص:1337. 


)© البخاري: صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب: ما جاء في دعاء النبي 0 أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى برقم 
(7371)» ص )1467 ). 

سورة ص: 29. 

4 انظر: البغويء alles‏ التنزيل (224/8). 

)© النساء: 82. 
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محتاج إليها في clad‏ قلبه كررها ولو مائة مرة في ليلة» فهذه عادة السلف رحمهم الله فقد كان 


أحدهم يردد الآية حتى الصباح» فقراءة القرآن إذا بتفكر هي صلاح القلت"(1): 


وقد كان الصحابة والتابعون نماذج عملية للتطبيق القرآني بعد الرسول م 7). وقد ذكر 


مالك في الموطأ: "ان عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين بتعا By‏ 


ويكفي التالي للقران شرفا وفخرا ان القرآن يشفع له يوم القيامة» فقد روى مسلم عن أبي 
La)‏ البَاهِلِيُ رضي الله عنه قال:سميغت رمئول PAU‏ يفول اقْرَءُوا القرآن فإنة hs‏ يَوْمَ الْقِيَامَة 


E 


قال أبو سليمان الداراني.: 'ربما أقمت في الآية الواحدة خمس ليال ولولا أني أدع الفكر 


فيها ما جزتها lad‏ ولربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل فسبحان الذي رده علي". 


وليعلم المرء الخطأ من تشغلهم أحكام التلاوة ومخارج الحروف عن تدبر القرآن وفهم معانيه 
حيث ينصرف همهم كله إلى ذلك دون التدبر ولا شك إن ذلك كله من الغلو والتنطع والخروج 
بالقرآن Lee‏ أنزل من أجله؛ ألا وهو التدبر والفهم والعمل به» صحيح أنه مطلوب من المؤمن 


ترتيل آيات القرآن وتجميل صوته لأن ذلك يبعث التدبر والخشوع لكن المبالغة في العمل بها 


ابن ad‏ الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوبء مفتاح دار Balan)‏ تحقيق محمد بيومي» بلا طبعة وتاريخ» 
مصر حمكتبة الإيمان» (250-249/1). 

2) الذهبي» د. محمد حسين» التفسير والمفسرون» ط2: 1396ه-1976م, بلا ناشر» ص 50. 

)© مالك» ابو عبد الله مالك بن انس» الموطأء بلا طبعة وتاريخ» مصر-دار إحياء التراث» (205/2). 

)4( مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» برقم 804« ص:366. 

)© ابو سليمان عبد الرحمن بن عطية العنسي الداراني الزاهد المشهود كان من جلة السادات وأرباب الجد في المجاهدات» 
والعنسي» بفتح العين المهملة وسكون النون نسبة إلى بني عنس بن مالك بن أددء حي من مذحج ينسب ابو سليمان 
إليهاء توفي سنة خمس ومائتين وقيل سنة خمس عشرة ومائتين رضي الله عنه.» انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
(131/3). 

© جزتها: أصلها من جوز و منها جاز الطريق أي قطعه و سلكه» و المعنى: أي ما تجاوزتها ولا تعديتها إلى غيرهاء ابن 
منظور» لسان العرب» ص: 326« بتصرف. 

ابن الجوزي: ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد صفة الصفوةء تحقيق: محمود فاخوري» 
ط:3» 1405ه-1985م» بيروت-دار المعرفةء (232/4). وسأشير إليه لاحقا: ابن الجوزي: صفة الصفوة. 
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حتى تنسي القارئ معنى القرآن وتبعده عن تدبره أمر مرفوض وبعيد كل البعد عن الغاية التي 


وضع الشارع الحكيم هذه الأحكام من أجلها فلا يحظى هذا القارئ بمحبة الله عز وجل له. 
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المبحث الثالث 
قيام الليل 
المطلب الأول: حقيقة قيام الليل: 


إن من رحمة الله بعباده أنه فتح لهم أبواب الرحمة والمحبة ليدخلوها فيطهروا أنفسهم من رجس 
الذنوب والمعاصي» فشرع لهم العبادات من فرائض ونوافل ليزكي بها نفوسهم ويطهر بها 


قلوبهم ومنها قيام الليل فهو باب عظيم وسبب هام من أسباب فوز العبد لمحبة الله عز وجل. 


الليل سكون وهدوء وفي الهدوء تركيز وصفاء والناس نيام» وفي ذلك اخلاص لله وبعد 
عن الرياء» فالليل خلوة مع الله والخلوة قرب و أنس ومناجاة» فالصلاة زاد للمسلم» ولكنها في 
جوف alll‏ يزاد بها القرب والزاد والعطاءء إن ما في قيام الليل من الأنس والراحة النفسية ما 
لا يشعر بعناء الاجسام والاقدام» وهذا هو الحبيب م يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه 
وما يشعر بألم لاستغراقه في القرب من الله والأنس به» ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم الآخرة 
إلا ما يجده Jal‏ القيام في قلوبهم من حلاوة المناجاة(!). 


وما كان الله تعالى يريد لنبيه أن يشقى بالقرآن وبالقيام» إنما كان يريد أن يعده للأمر 
العليم الذي شو هة Le pla‏ :يقن cye AI‏ الحياة هو و الخ عة القليلة من cube all‏ لفن gall‏ | 
Plas‏ وفي الحديث: Ye‏ المُغيرة بْن he © foal Of AE‏ حتى انتفحت قَدَمَاهُ فقيل لَهُ 
أتكلف هذا وقذ عفر الله لك ما BS‏ من ذنبك Le,‏ تأر فقال: UWP‏ أكون عَْدَا OM, Ss‏ فيشعر 


العبد و هو يناجي الله تعالى في جوف الليل بسعادة ولذة لا تضاهيها لذة. 


(') مشهور: مصطفى: زاد على الطريق. مصرء دار التوزيع والنشر الإسلاميةء بلا طبعة» ص:109» بتصرف. 
9 السيوري: رأفت كاملء اليسر في القرآن الكريم'دراسة موضوعية", تقديم: صلاح الخالدي وطارق سويدان» 
ط1: 1426ه-2006, الأردن -دار النفائس» ص:86. 
)© مسلم» صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» برقم 2819« ص: 
1397. 
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وقد وردت عدة نصوص تحث على قيام chill‏ ووصف أهله فقال الله تعالى:إتتجافى 


Mestad عن‎ Hise 


يَدْعُونَ ربّهُمْ خوفا Cas Lk‏ رزقناهم ON fi‏ 
فاخبر الله تعالى في هذه الآية بما لهؤلاء من النعيم الذي لم تعلمه نفس ولا بشر ولا 
ate‏ وذكر السعدي في معنى الآية: "أي ترتفع جنوبهم» وتنزعج. عن مضاجعها اللذيذة» إلى 

ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم» وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى". 


ففي الحديث te‏ أبي A‏ رضيي الل aki We‏ قال ستل أي الصا أفضل بعد 
المكتوكة رى stat‏ انحل د شين Ga)‏ قل انكل glial‏ 5 اللا المكتوية" الصتلاه 


E 1 ioe 5‏ اوہ - a as on HO‏ شيع ءوده 6 كع ده )5 
فِي جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صييام شهر الله الحرم : 
فقيام الليل سنة مستحبة إلا أن استحبابه في رمضان آكد. 


وقد استدلوا لذلك بما قاله النبي-0 وذلك Ue‏ أبي هريْرَة قال US‏ رمئول الله 0-يرَغب 
فِي old‏ رمضان من غير أن ab el‏ فيه بعزيمّة فيقول "من قام رمضان إيمانا وَاحْتِسابًا غفِر له 


Us‏ تقكّمَ من ذنبه". 


وقال الله تعالى: gS}‏ قليلاً fa‏ اليل ما EMILE Th snes‏ هم يَستَغفِرُونَ(8118. 


(') المضاجع: جمع مضجع؛ واضطجع نام واستلقى ووضع جنبه بالأرض أنظر: ابن منظورء Glad‏ العرب»(218/8). 
)7 السجدة: 16. 
انظر: القرطبي: ابو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن» بلا طبعة و لاا تاريخ ص: 104. 
وسأشير إليه لاحقا: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 
السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
بلا طبعه» بيروت-مؤسسة الرسالةء (655/1). وسأشير إليه لاحقا: السعدي: تيسير الكريم الرحمن. 
ا مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ الصيام» باب فضل صوم المحرم» برقم: 203« ص: 821. 
9 أنظر: الحنفي: عبد العظيم بن بدوي» الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» ط2, المنصورة-دار رجب» ص:117. 
7 البخاري: صحيح cg LN)‏ كتاب صلاة الصومء باب وجوب صوم رمضانء برقم: 1891 ص: 389. 
مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان» برقم: 6759 ص: 2347 
واللفظ لمسلم. 
)© الذاريات: 18-17. 
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والهجوع: النوم dally‏ دون النهار - والمعنى كانوا يهجعون قليلا من «all‏ أي يصلون 
أكثر الليل وقيل معناه: كان الليل الذي ينامون فيه كله قليلاء أي يعني ذلك» كانوا قل ALL‏ تمر 
بهم إلا صلوا فيها شيئاء إما في أولها أو في وسطهاء وبالأسحار يصلون لطلب المغفرة. 

فقيام الليل ليس هدفاً لذاته» وما يفعل الله بعذاب عباده من شيء ولكنها التربية الإيمانية 
على الصلة الوثيقة بالله Je‏ وجلء فهو وسيلة للقربى والتبتل من الله تعالى. فهو مجاهدة 
النفوس على ترك المضاجع ودفاء الفراش والوقوف بين يدي الله في ظلمات الليل» فتتربى هذه 
التفؤمن. على الضنين.: 
المطلب الثاني: الأسباب الميسرة لقيام الليل: 

الأسباب الميسرة لقيام الليل ظاهرة وباطنه: 

فأما الظاهرة منها: 


1- قلة الطعام وعدم الإكثار منه: فان كثرة الطعام والإكثار منه خاصة قبيل النوم يورث 
الكسل والتباطؤ عن العبادة ولا سيما قيام الليل» إضافة إلى أنه يورث قساوة القلب التي هي 
woh to Cal 6 E 5 ot “ 5 soe 4 “ 8 55 5‏ . “ 
مفتاح الامتناع عن القيام. وقد قال ابن القيم: '"خمس تورث قسوة القلب وتفسده: كثرة ALLAN‏ 
والتمني» والتعلق بغير الله والشبع» والمناء. 


1( البغوي: معالم التنزيل» (372/7). 

9 الغضبان» منير محمدء المنهج الحركي للسيرة النبوية» ط:1410ه-1989م, الأردن- مكتبة المنار» (54/3). 

)0 انظر: الغزالي: ابو حامد محمد بن محمد: sla)‏ علوم الدين» ط: 1402ه-1982م: بيروت-دارا لمعرفة» 
)410/1(« وسأشير اليه لاحقا: الغزالي: إحياء علوم الدين. وخالد: عمرو: عبادات المؤمن» ط1: 1422ه- 
22002« بيروت-دار المعرفة» ص: 88. 

9 ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين» (488/1). 

© المصدر السابق» (488/1). 
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2- الاقتصاد في الكد نهاراً: فعلى الإنسان أن لا يتعب نفسه في أعمال تنهكه وتبدد طاقته لأن 
ذلك ينعكس على GY cald‏ جوارحه تعيا وأعصابه تتعب فلا يستطيع القيام حينها. 

3- أن لا يترك القيلولة بالنهارء فإنها سبب لتقليل النوم بالليل فتعين على قيامه(”. 

وأما الأسباب الباطنة فأهمها: 


1- حب الله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه»ء فإذا أحبه الله تعالى 


Gal‏ لا محالة الخلوة به. 


2- خوف غالب يلازم القلب» فإن العبد إذا تذكر أهوال يوم القيامة وتفكر في دركات جهنم 


وأهوال الآخرة وما يحدث من عقاب cel jay‏ طار نومه وعظم Dy yaw‏ 


3 سلامة القلب من الحقد على المسلمين والابتعاد عن البدع» وعن الهموم» فإن ذلك 
ييسر القيام. فأمراض القلوب قد انتشرت وعمت ومنها الحسدء lad‏ كل حاسد aS;‏ لكل ذي نعمة 


عندئذ يعم الحقد والكيدء فالحسد ما هو إلا من نتائج الحقد. 


وبالجملة فالحسد يلزم البغض والعداوة لا يفارقهماء وإنما غاية المؤمن التقي أن لا يبغض لأن 


ذلك يحول بينه وبين محبة الله والفوز برضاه. 


(') انظر:القلموني: ابو ذر: ففروا إلى الله لا ملجأ من الله إلا إليهء ط1: 1420ه-2000م,؛ القاهرة-دار الفجر للتراث» 
ص: 60. 

7 انظر: الجيطالي: ابو طاهر إسماعيل بن موسىء قناطر الخيرات» تحقيق: سيد كسروي حسن وخلاف محمود عبد 
السميع» ط1: 1422ه-2001م: بيروت-دار الكتب العلميةء ص: 413-412. وسأشير إليه لاحقا: الجيطالي: 
قناطر الخيرات. 

)© العفاني: سيد بن حسين: رهبان الليل» ط8: 01999-01420« مكتبة معاذ بن جبل» (245-244/2) وسأشير إليه 
لاحقا: العفاني: رهبان الليل. 

) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين» (412-411/1). والجيطالي: قناطر الخيرات» ص: 413-412. 
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4- أن يعرف فضل قيام الليل» حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب 


المزيد والرغبة في درجات الجنات. 


5- الإخلاص: Gh‏ تقصد بقيامك وجه الله وتسعى إلى ثوابه» فكيف لا يقوم ويخلص من كان 


يعلم أن الله يراه» وأنه ينزل في هذه اللحظات إلى السماء الدنيا. 
6- قراءة أحوال السلف الصالح في التهجد فهذا يعين على رفع الهمم والإقبال على القيام. 
مثال على أحوال السلف: قيام الخليفة عمر بن عبد العزيز: 


قالت زوجته فاطمة بنت عبد الملك للمغيرة بن حكيم: يا مغيرة إني أعلم أنه قد يكون من الناس 
من هو أكثر صلاة وصوما من عمرء فأما أن أكون رجلا أشد فرقا من ربه عز وجل من عمر 
فإني لم أرهء كان إذا صلى العشاء الآخر ألقى بنفسه في مسجده فيدعو ويبكي حتى تغلبه عينه» 


ثم auth‏ فيدعو ويبكي حتى تغلبه عينه فهو كذلك حتى Vas‏ 


كن Sia‏ و فار ude‏ تكن Adee dal‏ رها كن طليةدغنا ها جنك اهار فاق ذه 
الجنة يحفزه على القيام وحين يذكر النار وما فيها من جحيم وسعير وخلود وإثم يرهبه هذا 
ويحثه على العمل حتى ينجو منهاڭ. 


(') الجيطالي: قناطر الخيرات» ص: 413-412. وفريد: احمد: البحر الرائق في الزهد والرقائق»› ط1: 1410ه- 
0م . بيروت-مؤسسة الكتب التقافيةء ص: 130. بتصرف. وسأشير إليه لاحقا: فريد: البحر الرائق. 
)© الأصبهاني:حلية الأولياءء (260/5). 
)© العفاني: رهبان الليل» (241/2) 
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المطلب الثالث: فضائل قيام الليل: 
ai E ie‏ رار Wie‏ 


قال الله تعالى: (فَاصبر' على ما يَقُولُونَ وسح بحمد ربك قبل p le‏ الشمس وقبل غرُوبها 


رهن اناع الال ق وأطراف انار لعلف ر ى0 0 


ere pert aed cer Bo “ye vib ia ee af 2° rear - fe ors Foo -‏ 
وعن ابي هريرة رضيي alll‏ عنة ان رسول الله م قال: amy‏ الشيطان على قافيّة راس 
أَحَدِكُمْ إذا ALA‏ ثلاث Go fa de‏ كل Ul Ghee‏ طويل فارقذء Ta) YB‏ فذَكرَ all)‏ 
انت عقدة فإن fag‏ انت عقدة فإن صلى انطت عَقَدَةٌ فأصبّحَ تشيطًا Cob‏ النفس Wy‏ 


OLS خبيث النفس‎ Bad 


المقصود بالقافية في الحديث آخر الرأس ومنه قافية الشعر أما ما يعقد الشيطان على 
القافيه اختلف العلماء فيها فقيل هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام» وقيل 
هو مجاز كنى به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل. وقوله'طيب النفس" أي لسروره بما وفقه 


الله له من الطاعة وبما وعده من الثواب وبما زال عنه من عقد الشيطان. 


2 يربي pale‏ الإخلاص: "إن المسلم حين ت تمتلئ نفسه بتقوى الله» وحين يستحضر في 
CE CG a eo ee ap a‏ ركاف sep‏ 


يذكر الله دائماء ويستمر على هذه الصلة الربانية؛ فإن الإيمان يبرق في عينيه» والإخلاص 


يشرق من تقاسيم Mags‏ 


(') العفاني: رهبان الليل» (23/3). 

© طه: 130. 

)© البخاري» صحيح البخاريء كتاب التهجدء باب عقد الشيطان على قافية الرأس ما لم يصل الليلء برقم 1142» 
ص: 383. 

#) العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» GUS‏ التهجدء 
باب عقد الشيطان على قافية الرأس ما لم يصل call)‏ برقم 61142 cdo‏ 21379 بيروت: دار المعرفة» (26/3). 
وسأشير اليه لاحقا: فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

)© العفاني: رهبان الليل» (16/3). 
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3- قيام الليل سبب من أسباب استجابة الدعاء(). 


Ja) Gas يقول إنّ في اليل لساعَة لا‎ © La جابر رضي الله عنه قال سمغت‎ Ue 


Prag) OS ارك‎ cube! sat, tatu SS كير اهن‎ al يال‎ ahd 


فباب الدعاء مفتوح على مصراعيه»ء فعلى المسلم أن يسارع إلى القيام والدعاءء فهو دواء 


القلوب» فكم تحن بحاجة إلى ذلك» حتى تحظى بمحبة الله تعالى: 


فذكر الله والمداومة عليه أمره عظيم إذ هو سبب من أهم أسباب محبته سبحانه وتعالى» 
فاليحرص المؤمن أن يكون دائم الصلة بربه في كل حركاته وسكناته» وأن يبقى لسانه Laila‏ 
رطبا بذكر الله ليعلم أن نصيبه من هذه المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر والدعاء في كل 


أوقاته. 
4- النجاة من النار 


cole النبيّ © إِذَا رأى رؤيًا قصنّهًا‎ SLB فِي‎ UR فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان‎ 
في‎ pol النبي © وكنت عَلَامًا شابًا أب وكنت‎ le add G3) فتمتيت أن أرى‎ 0 [al 
بي إِلَى الثار فا هي‎ WAM I Ste GIS lial م فرأيْت في‎ eal Se عَلَى‎ wel tl 
dy ipl Ud Lisi wks SL لقنا‎ AK Ab Gls Be 
Wal te oS ue OG hy يمني‎ gs Jal se ON ع‎ tk 


SNUB إلا‎ LAD من‎ Als 


(') المصدر السابق» )25/3( 
)7 مسلم» صحيح مسلم» GUS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءء برقم (TST‏ 
ص: 521. 
)© البخاري: صحيح البخاري» كتاب أبواب التهجدء باب فضل قيام الليل» برقم: 1070» ص: 378. 
37 


فعلى المؤمن أن يحرص على قيام الليل ومناجاة ربه تعالى والخلوة به وخاصة في وقت 
السحرء فإنه من أحب الأعمال والنوافل إليه تعالى لأن العبد بعيد فيه عن السمعة والرياء» بل إن 
ذلك يقربه إليه تعالى ويضفي عليه من خزائن رحمته وكرمه ومحبته» فهو سبب عظيم من 
أسباب محبته تعالى . 
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المبحث الرابع 
اتباع السنة النبوية 


السنة النبوية من المصادر الأساسية في التشريع الإسلامي فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم 
والعياذ بالله خاب وخسرء ومأواه جهنم وبئس القرار (... وما آتاكمٌ الرسُول فخذوه وما نهاكمْ 


Of dail إن الله شديذ‎ aU | i's فَانتَهُوا‎ ie 


قال القرطبي "أي كل ما أمر به النبي © أمر من الله تعالى » وما آتاكم من طاعتي فافعلوه وما 
نهاكم dic‏ من معصيتي فاجتنبوه(©. 

لقد اصطفى الله تعالى محمداً © بنبوته ورسالته وأنزل عليه الكتاب والحكمة وأمره باتباع 
ما أوحى إليه وتبليغ الرسالة» وأداء ALY‏ قال الله تعالى: i) Has) Gis}‏ قرآناً oe‏ 


4 9 e BEG خا ا‎ SP Ot Ee ا لمق الا لوه اي ود‎ hae تت قد مزق تو‎ - AO hey anny 
OE all ومن حولها وتنذر يَْمَ الجَمْع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في‎ call) لتنذر‎ 


alg 60 dou ull ells (fled al Lyd ay‏ وما ASET‏ الرمئول فخدوة وما نهاك 


.)5( الْعقاب)‎ yuk all Gy alll فَانتَهُوا وَانَهُوا‎ Ade 


فالإتباع: "هو الاقتداء بالرسول مص واقتفاء آثاره والتأسي بهء وذلك بالإقتداء بأقواله 


وأفعاله» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه"). و في مقابل الإتباع يكون الابتداع 


الحشر: 7. 
)© القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» 17/8. 
)© عثمان» عبد الرؤوف محمدء محبة الرسول بين الإتباع والابتداع» ط1ء 1414 a‏ الرياض» رئاسة البحوث العلمية 
ص:111. وسأشير aul)‏ لاحقا: عثمان: محبة الرسول بين الإتباع والابتداع. 
9 الشورى: 7. 
(7) الحشر: 7. 
9) عثمان؛ محبة الرسول بين الإتباع والابتداع» ص: 86. 
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Ge gd pal‏ ف عاش رضي الله Gc‏ قات قال all Og)‏ 20 م أخت فيا أمزنا fie‏ ما 


OO gaa Ud 


يقول ابن رجب: LSS‏ أن كل عمل لا يراد به وجه الله - تعالى- فليس لعامله فيه ثواب» 


فكذلك كل من أحدث في الدين ما لم يكن يأذن به الله ورسوله فليس من الدين من شيء". 


قال الشافعي في رسالته: 'سن رسول الله م فيما ليس فيه نص كتاب وكل ما سن فقد 
ألزمنا الله إتباعه» وجعل في إتباعه طاعته» وفي العنود(3 | عن إتباعها معصيته التي لم يعذر بها 


خلقاء ولم يجعل من إتباع سنة رسول الله مخرجا. 


فاتباع ee al‏ هوب ica ee EN) Ae‏ ميدن Neath‏ يللين Ost SSNS AN‏ 
إن BS‏ تحبُون الله فاتبعونِي يُحَبِبْكمْ الله BSI yay‏ ذنوبكم واللهُ غفورٌ رحيم). يقول ابن كثير 
"هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة call‏ وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه 


كاذب في دعواه » حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله7). وبقدر 


اقتدائنا بالنبي 60 وإتباعه تكمل عباداتناء ونقع عند الله مكان القبول والرضا . و طاعة 
الرسول من طاعة الله كما في الآية الكريمة: (...وَمَن يُطع Al ALL alll‏ جنات تَجْرِي من 


pail “Fil Sy خالدين فيها‎ YA تحتها‎ 


(') مسلم» صحيح مسلم» كتاب الاقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدتات الأمورء برقم )1718( 
ص: 867. 

0 ابن رجب: زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن احمد الحنبلي البغدادي» جامع العلوم والحكم في 
شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» تحقيق يوسف القابي» ط 2ء 1420 ه 1999 م» بيروت-المكتبة العصريةء 
ص: 176. وسأشير إليه لاحقا: ابن رجب: جامع العلوم والحكم. 

)© العنود: الجور والطغيان» أوالميل والانحراف» انظر: ابن منظور: لسان العرب» (307/3). 

9) الشافعي: محمد بن إدريس» الرسالة» تحقيق احمد محمد شاكر» ط1» مصر-مصطفى الحلبي» ص: 89-88. 


)5( 0 عمران: 31 


Ahan Py Oe‏ 2 1999-1420„ الرياض-دار ee pene Aub‏ إليه لاحقا: a‏ كثير: تفسير القرآن العظيم. 
9 الندوي: ابو الحسن» منهاج الصالحين عقيدة وسلوكء القاهرة-دار البشيرء بلا طبعة وتاريخ» ص: 129 
)© النساء: 13. 


40 


وفي الحديث عن lle Of Gal‏ رضي الله Ae‏ يقول: انه جاء AB‏ رهط إلى بُيُوتِ أزواج 
لبي م Gull‏ عن عَيَادةِ Lau‏ م فَلَمًا أخبروا as‏ تقالوها فقوا cis‏ نحن من tell‏ م قد 
عر ما مَك من ةوا A‏ فن al‏ لكا ا في اسي ال wd‏ رقن ار ك nod‏ 
“pt‏ ونا he‏ وقال آخر' أنَا أعتزل un‏ فنا توج clad‏ رول الله م pe)‏ فقال: aa‏ 
الذين pals‏ كا وكا alr, Ul‏ إني لأخشاكم لله وَأَنَْاكمْ hil, asad ish al‏ وأصلي وأرقة 


e errr ee Re ae ee eer oie 
فلس مني(").‎ Ss النساءً فمَنْ رَغب عن‎ Oya, 


الرهط من ثلاثة إلى عشرة» ومعنى تقالوها أي عدوها ALM‏ وفي الحديث رد الرسولم 
على هؤلاء الثلاثة لما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور لا يحتاج إلى المزيد في العبادة بخلاف 


غيره فمن أعرض عن طريقتي فليس مني( . 


وفي الحديث عن عبد الله cy‏ هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد 
pee‏ ب Gla‏ فال اله يمو "نا OG‏ الله لأنت. Cal‏ لی من OS‏ ف WW‏ شن سي فال 
(pal‏ 0: "ا ally‏ تفي بيده حتى أكون GY Cal‏ من نفيك" فقال لَه Aga Sab‏ الان وَالله 
Gaal cal‏ إِلَّ من تسبي فقال النبيّ © "الآن Or Le‏ 
ELEY) Ness‏ يشال apa‏ ا call ae‏ وين م VY‏ من ail Fella dy Aine‏ 
ipa aes‏ 
نخلص من هذا إلى أن من أحب رسول الله م La‏ صحيحا يصدقه الإتباع كان معه في الجنة 


بإذن الله فضلا وتكرما cae‏ أما مجرد إدعاء الحب بدون تحقيق الإتباع لرسول الله م فلن يصل 
صاحبه إلى هذه المعية ما لم يحقق الإتباع. 


(') البخاري: صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح: لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) برقم 
)5063(« ج 1» ص: 30. ومسلم: صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
برقم: 1400« ص: 663. 
9 العسقلاني: عمدة القاري» 65/20. 
0 البخاري: صحيح البخاريء كتاب الإيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم» برقم 66632 
ص:1139. 
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المبحث الخامس 
الزهد في الدنيا 

المطلب الأول: الدنيا من منظور إسلامي 
الدنيا مزرعة الآخرة وهي الآلة الموصلة إلى الله عز وجل فلا بد من إدراك حقارتها وخستها 
وكدورتها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها فلا تركنوا إليها فإنها غدّارة خداعة قد تزخرف 
لكم بغرورها وتفتنكم بأمانيها. 

قال الله تعالى: ل(اعَلَمُوا Gd‏ الحياة Col GN‏ ولهو وزيتة AME,‏ بيتكم BSE‏ في 
امال aryl,‏ كمتل Cael oe‏ الكفار I fad a‏ مُصقرا ثم يكو حطاماً وقي 
الآخرة Le‏ شيد وَمَعَفِرَة Gf‏ الله ورضئوان Wy‏ الحيّاة انيا إلا متاخ (OE gal‏ 

ذكر الرازي في الآية مسألتين!: 

المسألة الأولى: 'تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة» فقال: الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخرء ولا شك أن هذه الأشياء أمور محقرة» وأما الآخرة فهي دار الجزاء". 

المسألة الثانية: "أن خلق الحياة الدنيا حكمة وصوابء قال تعالى: (وإِذ قال Sty)‏ للملائكة 
إني جاعل في الأرأض خليقة قالوأ أتجعل فيها من Se‏ فيها وفك Bhd Yay LA‏ بحمنيك 
نمس لَك قال إني abel‏ ما Om galas Y‏ 

فدل ذلك أن shall‏ غير مذمومة بل المراد أن من لم يصرف هذه الحياة الدنيا إلى de Us‏ 
الله بل إلى طاعة الشيطان» ومتابعة الهوىء فذاك هو المذموه. 

إن من أشغلهم» حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب BAY)‏ فهؤلاء مساكين خرجوا 
منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها وألذ وهو محبة الله والأنس به. قال الله تعالى: Stet)‏ التكاثر1) 


(') الحديد: 20. 
© الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين» التفسير الكبييرء ط1: 1414هل-1993م» 
طهران-دار الكتب العلميةء (233-232/30-29). وسأشير إليه لاحقاً: الرازي: التفسير الكبير. 
0 سورة البقرة: 30. 
©) المصدر السابق. 
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حتى 35 المَقابر[2). أي شغلكم المباهاة والمفاخرة والمكاثرة بكثرة المال والعدد عن طاعة 
ربكم وما ينجيكم من سخطه حتى متم وزرتم المقابر . 

يقول الزمخشري في وصف هؤلاء: "أي منفقين أعماركم في طلب الدنيا والاستباق Leal)‏ 
والتهالك عليهاء إلى أن أتاكم الموت لا هَمّ لكم غيرهاء Lec‏ هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم 
والعمل لآخرتك". 


i: 7 0 re ee Fae 32 6 3 05 > 2 0‏ 
وفي الحديث عن عبد الله بن الشخير قال: انتهى النبي P‏ وهو يقرا الهاكم التكاثر قال: 
يقول ابن آَم مالي مالي قال: وهل لك يا ابْنَ ST‏ من WAM‏ ما أكلت ental‏ أو لبسنت فَأبلَيْت 


A) rele ett أو‎ 


وفي الحديث عن جابر OFT‏ رول الله © “Yo‏ بالسسُوق USNS‏ من بَعْض SAIN‏ وَالناس 
Oc‏ مر بجذي Ot‏ ميت kl, Sl a‏ قل: Cand oh‏ أن هذا لَه بيراهم؟ glib‏ 
امآ Ga‏ أنه لنا بشيع وما ates‏ به" .قال: 'أتحيون أنه لكم" قالواء 'والله لو كان خا كان ie‏ 


فيه لأنه نت مكيف َو ميت" فقال: عقو ge yal Gia‏ الله من هذا Orie‏ 


هذه الأدلة من القرآن والسنة تبين ذم الانشغال بالدنيا وترغب في الآخرةء لكنها لا تعني 
ترك الدنيا وإهمال عمارتهاء فالإنسان هو سلطان الأرض المتصرف في أحوالهاء فلا يجوز أن 
ينسى دوره ونصيبه فيها فالمذموم فيها هو صرفها إلى طاعة الشيطان ومتابعة الهوى كما تقدم. 


قال الله تعالى: gar}‏ يما ee I a‏ شن تسوك شن CAN‏ أكديق كنا ont‏ 


(') التكاثر: 2-1. 

7 البغوي: معالم التنزيل» (520/8). 

)© الزمخشري: تفسير الكشاف المسمى حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»(281/4). 

#) مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ الزهد والرقائق» برقم 62958 ص: 1461. 

)© الكنف: بالتحريك: الجانب والناحية أي جانبه أو جانبيه» انظر ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات بن محمد الجزري» 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق:طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناجيء المكتبة الإسلامية» (205/4). 
وسأشير إليه لاحقا: ابن الأثير: النهاية. 

9 جدي (أسك): أي مصطلم الأذنين مقطوعها. انظر: ابن الأثير: النهايةء (384/2). 

)7( مسلم: صحيح مسلم:كتاب الزهد والرقائق» برقم 2958»ص: 1461. 
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الله end)‏ ونا تبغ Gy Gog aca‏ الله لا Gat‏ الْمُفميدِين]00). أي لا تترك أن تعمل في الدنيا 
للآخة حتى تنجو Gye Glas) Cie Aids GY ciel Ge‏ الذنيا أن يعمل لاخر 5 Liked‏ 


” 


إعطاء كل ذي حق حقه. 
المطلب الثاني: معنى الزهد وحقيقته 

الزهد GE‏ من DUS‏ المحبين لله ورسوله (OD‏ الذين لم تغرهم الحياة الدنياء ومتاعها 
HN‏ كأخرجوها مل فلوييه: 

فهو "انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه؛ احتقاراً له وتصغيرا لشأنه©. 

فحقيقته تتمثل في قوله تعالى: ra sp‏ على Sd‏ ونا تَفْرَحُوا ty‏ آتَاكم واللّهُ نَا 
Lins‏ كل مختال فخور). "أي ما أصابكم أيها الناس من مصيبة فليجعلها صبراً ومن أصابه 
خير فليجعله OM Ss‏ وهذا يكون سبب تسليتهم وقلة اكتراثهم بأمور الدنيا. 

فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا Gul‏ منها على مفقود7). والزهد الحقيقي: أن 


تكون الدنيا في يدك لا في قلبك» والزاهد الحقيقي هو من يؤتيه الله مالا فينفقه في طاعة الله 


ووو Wile‏ فة ا Sa‏ ها كلد اش اة AO) Nay‏ 


(') القصص: 77. 

)© البغوي: alles‏ التنزيل» (221/6). 

)3( ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين» ص10. 

©) الحديد: 23. 

)© الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط4: 1400ه-1980م: بيروت-دار 
المعرفة(197/3) و سأشير اليه لاحقا: الطبري: جامع البيان. 

9) الثعالبي: ابو زيد عبد الرحمن بن محمدء الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تحقيق ابو محمد الغماديء» 
«1b‏ 61996-01416« (304/3). وسأشير إليه لاحقا: الثعالبي: الجواهر الحسان. 

0 ابن ad‏ الجوزيةء مدارج السالكين» ص:10. 

)© ابو فارس: محمد عبد القادر» أسس في الدعوة ووسائل نشرهاء عمان دار الفرقان» ط: 1409ه-1983م» 
ص: 172. 
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ومن الناس من لا يفهم حقيقة can jl)‏ فيعرض عن العلم شغلا بالزهدء فلا يتعدى نفعه عتبة 
بابه» ومنهم من يتوهم أن الزهد هو ترك المباحات كأكل الفواكه وغير ذلك من المباحات. وكل 
ذلك من تلبيس إبليس لهم وما هذه طريقة الرسول 0 ولا أصحابه وأتباعهم وإنما كانوا يجوعون 
إذا لم يجدوا Lind‏ فإذا وجدوا أكلوا. قال سفيان الثوري"الزهد في الدنيا قصر SAN‏ وليس 
بأكل الغليظ ولبس العبا"(©. 


days!‏ هذا أن قصر الأمل» يوجب محبة الله ولقائه والخروج من الدنياء وطول الأمل 
mart‏ محبة البقاء clad‏ فمن قصر call‏ فقد كره البقاء في الدنياء وهذا نهاية الزهد فيهاء 


Mee والإعراض‎ 


إذا فليس المقصود بالزهد في الدنيا هو رفضهاء وعلى هذا فقد يكون العبد أغنى الناس 


لكنه من أزهدهمء لأنه لم يتعلق قلبه بالدنياء أي جعلها في يديه لا في قلبه. 
المطلب الثالث: فضيلة الزهد: 


الزهد في الدنيا ضرب من ضروب العبادة لله je‏ وجلء لذا لا بد من توفر شرطين 


لصحة هذه العبادة» حتى يثاب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة: 


(') ابن الجوزيء ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد.ء تلبيس إبليس» ط1ء 1409 983-2 cal‏ 
بلا ناشر» ص: 172. 

7 سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله ابو عبد الله ولد سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبد 
الملك؛ وكان ثقة مأمونا ثبتاً كثير الحديث حجةء توفي بالبصرة سنة إحدى وستين و Abe‏ ابن سعد: ابو عبد الله محمد 
بن سعد بن منيع البصريء الطبقات cc pS)‏ ط: 1377ه-1957م» بيروت-دار صادرء (371/6). وسأشير إليه 
لاحقا: ابن سعد: الطبقات الكبرى. 

)3( الاصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله: حلية الأولياء و طبقات الأصفياءء ط3: 1400ه-1980م: بيروت-دار 
الكتاب العربي» )386/6(. و سأشير إليه لاحقا: الاصبهاني: حلية الأولياء. 

ابن رجب: زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي: آفة الأمم حب الدنيا علاجها الزهد فيهاء تحقيق: 
إيهاب حمدي غيث» ط1: 21989-91410« بيروت-دار الكتاب العربي» ص: AL‏ 
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الأول: الإتباع» وهو أن يكون متبعا في زهده لما شرع الله ورسوله. 
tad‏ عا زفي الله Ge‏ فلت :كان رول a‏ م من el‏ فى Oo‏ هذا ما لن 
)1( 


فيه فهو رد 


الثاني: الإخلاص-فلا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى: 


. 2 ] = Ai) ae it 26 GIG Cee a Wei إنا‎ ٣ 


فإذا اختل شرط فيهما اختل المشروط ولا يصح أن يسمى عبادة(6. 


وأصل هذين الشرطين في قول الله تعالى: (...فَمّن كان SA‏ لقاء ربّه فليَعْملَ عَمَلا 


Uy Lalas‏ )18 يعاق ركه دكا 


وقد مدح الله تعالى الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها في غير موضع:ء قال الله تعالى: 


(...وَقرحُوا Ley LAN slat‏ الْحيَاة CAM‏ فِي الآخرة إلا متا (OE‏ 


وفضيلة الزهد متمثلة في قوله تعالى: hte GG UG}‏ إلى ما متعتا به أزواجاً pe‏ زّهرة 
LAAN sla‏ لنَفتتهُم فيه ورزق ربك خير" OU Gy‏ يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: "لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم» وما هم فيه من النعم» فإنما هو زهرة 
زائلة» ونعمة Maile‏ 


() مسلم» صحيح مسلم» كتاب الاقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء برقم (1718)» 
ص: 867. 
© الزمر: 2. 
0 المصدر السابق» ص:48. 
# الكهيف: 110 
5 الرعد: 26. 
© طه: 131. 
7 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» (326/5). 
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وفي قوله تعالى: (...ورزق ربك BS‏ وأبقى) ) Polen s‏ 
أحدهما: أنه القناعة بما يملكه العبد والزهد Lad‏ لا يملكه. 
الثاني: وثواب ربك في الآخرة خير وأبقى مما متعنا به هؤلاء في الدنيا. 


فيتبين من هذا أن الزهد يغرس القناعة في القلب» وراحة في الدنيا وسعادة في الآخرة لما 


sa الا‎ ye IAs كبر‎ Ge Ga 


فمن عدم القناعة لم يزده المال غنى فتمتع pall‏ 6 بالمال القليل مع قلة الهم أهنئ من الكثير 
التبعةء فمن قنع ولم يتسخط وعاش ثوب القناعة» ثم حسد الناس على ما في أيديهم فليس قانعا 
فيبقى غير مطمئن في حياته فهذا لا يتوكل على خالقه ولا يقنع بقسمة رازقه فعلى العاقل ألا 


يفارق القناعة في كل أحواله. 


والأنبياء والمرسلون هم قدوة البشر في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. قال الله 
تعالى: GAT‏ الذينَ هَدَى salad All‏ اقتدة...)).فكان الرسول 0 أزهد الناس في الدنيا مع 
القدرة عليها. ففي الصحيحين أن yee‏ بن الخطاب دخل على رسول 0 فرآه متوسداً مضجعا 
على رمال حصير» قَذ أ JOE‏ بجنبه» le Lie‏ وسادَةٍ من أذم حشوها ليف» قال: فرقغت 
بَصري فِي Beat‏ الله ما رأَيْت فِي a‏ شيْنا يرذ ail‏ عير GLB al‏ فقلت يا رمئول al‏ 
اذغ alll‏ فليُوَسَعْ على Gd atid‏ فارسا وَالروم قذ ونع agile‏ وأغطوا UB‏ وَهُمْ call) & shin U‏ 
iS GS 0 (pal Ud‏ فقال أوفِي هذا أنت GG‏ الخطابء Gy‏ أولئك قوم neil Uke‏ 


Orga stil في‎ 


طه: 131 
7 الماوردي: ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء النكت والعيون» (تفسير الماوردي)» تعليق: السيد عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» بيروت-دار الكتب العلمية» (135/5). 
)3( الأنعام: 90. 
#) البخاري: صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء برقم 5191»ص: 1104 
ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» برقم 1479 ص: 721. 
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Ye‏ عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن كنا آل محمد لنمكث |g‏ ما نتوقد بنار» إن هو 


pill YI‏ ب الب 


وعن عروة بن الزبير عن أبيه: أن معاوية بن أبي سفيان بعث إلى Atle‏ رضي الله 
عنها بمائة ألف» فقسمتها حتى لم تترك منها شيئاء فقالت جاريتها Pls jays‏ أنت صائمةء فهلا 


بتعت لنا بدرهم لحما؟ فقالت عائشة: 'لو أني ذكرت لفعلت©. 


ولم يفكر أحد من الخلفاء الراشدين أن يورث الملك ابنه ولا حاول أن يتنعم منهم أحد بأقل 


شيء من بيت المسلمين الا ما يكفيه قوته الضروري له ولأسرته. 


هذه بعض النماذج من حياة رسول الله م وصحابته الكرام في الزهد» in‏ وصل بهم 


الأمر إلى نسيان أنفسهم ودنياهم في سبيل الوصول إلى محبة الله لآ والفوز بنعيمه الدائم. 


فالزهد في الدنيا والرغبة عنها ورجاء ما عند الله je‏ وجل من الخير والأجر Lea sls‏ 
سبب من أسباب محبة الله للعبد وبالتالي فهي أيضا سبب من أسباب محبة العبد ربه» فهو يجلب 


وووروك الع Sell‏ و الخو نة ونه غات اله 


(') مسلم: صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم 62972 ص: 1467. 

O)‏ بريرة: مولاة عائشة بنت أبي بكرء كان زوج بريرة Jase‏ مملوكا لبني المغيرة يدعى مغيثاء كانت تفتخر بعدة أمور 
شرعت بسببها. انظر: ترجمتها في: ابن سعد: الطبقات الكبرى» (259/8)» وابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن 
محمد: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق: علي محمد البجاوي» ط1: 1412ه بيروت-دار الجيل» 
(1765/4). وسأشير إليه لاحقا: ابن عبد البر: الاستيعاب. 

)© الحاكم: المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابةء باب ذكر سخاء عائشة رضي الله عنهاء برقم 6823( 
(13/4). 
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المبحث السادس 
الأخوة والحب في الله 

المطلب الأول: الأخوة: مفهومها ومقامها عند الله تعالى: 

الأخوة: 'رباط إيماني يقوم على منهج الله Gis‏ من التقوى ويرتكز على الاعتصام بالل 
وهي قوة إيمانية تورث الشعور العميق بالمحبة والعاطفة والاحترام» والثقة المتبادلة بين الذين 
تربطهم أواصر العقيدة الإسلامية7!). وقد asi‏ القرآن الكريم الأخوة وقررها وأعلى من شأنها 
فقال الله تعالى: Lal}‏ المُؤمنون OMG gS)‏ قال ابن كثير: "أي الجميع أخوة في الدين . وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ©» قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
فة و اهاحر فخ هكر be‏ فين اشعنه 7 

بعض الاسلامين يعترض على إطلاق الأخوة خارج الإطار الديني» فليس عندهم أخوة إلا 
أخوة الإيمان بدليل الآية الكريمة COM}‏ المُؤمنون إخوة). 

إن هذه الأخوة بعمقها لا تمنع من وجود أنواع من الأخوّات مثل الأخوة الوطنية والأخوة 
الإنسانية» تجمعنا وإياهم وطن واحد بدليل قوله CGI} ad‏ عاد آَلمُرَسَلِينَ ( )3 قال wb‏ 


أخوهم هود ألا Dyk‏ ( )° وقوله (كدّبَتَ قَوَمُ لوط الْمُرْسَلِينَ 2 AGS‏ 


a 


e‏ علاقة الأخوة فهذا Lily‏ على أن الأخوة ليست دائما دينية بل 
قد تكون وطنية أو قومية» أو غيرها 


(') جرار: حسني ادهم» الأخوة والحب في اللهء ط2: 1406ه 1986 الأردن _ دار الضياءء ص:11» وعلوان» 
عبد الله: الأخوة الإسلاميةء ط1: 1401ه _1981 م الأردن _ مكتب المنار» ص:5. 
© الحجرات :10 
)© ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» (212/14). 
9 البخاري: صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ص: 15. 
© سورة الشعراء: 124/123. 
9) سورة الشعراء:161/160. 
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Agile فان تدان‎ cil Gan وشترها‎ aly اران‎ gle Cadel Gag abt of dla, 
تدعو أصحابها إلى التقارب والتعاطف» قال الله تعالى: إوألف بَيْنَ قلُوبِهم أو أنفقت ما في‎ 
VN 8 6 عَزيزت‎ a) لف بيهم‎ al ST, بَيْنَ قلوبهم‎ call ما‎ Le Gal 


معنى ذلك: "أي لو أنفق منفق في إصلاح ذات بينهم» ما في الأرض جميعا من الأموال لم 
يقدر على الألفة والإصلاح ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته البالغة ألف بين قلوبهم فانه المالك 
للقلوب يقلبها كيف يشاء". 'فالأخوة الإيمانية من صنع اللهء لا دخل للبشر فيهاء وأي مخلوق 
مهما أوتي من «ell‏ ونور الفكرء وحسن المعاملة لا يقدر على صنعها). فالأخوة» هي نعمة 
من نعم الله على المسلمين» من أوثق عرى الإيمان» وأوثق روابط النفوس» 'فلا عجب أن تثمر 
تلك الأخوة الفريدة نمطا من الحب في Ola)‏ وهي الرباط الأبدي الذي لا يزول بعد أن يموت 
صاحبه. قال الله تعالى: Gg olla}‏ بَعْضْهُمْ لبَْض عَدُو إلا المتقين)“ 7. أي كل صداقه 


لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله لآ فانه دائم Pad gas‏ 


هؤلاء المتآخون المتحابون في الله CY‏ جمعهم تقوى الله وطاعته» فكانت المكافأة عظيمة 
co Sel‏ يدخلون الجنة» ويطاف agile‏ بصحاف من ذهب» وفيها ما تشتهيه الأنفس AB y‏ الأعين» 
مصداقا لقول الله تعالى: gla}‏ | الجنة sul‏ وَأَزوَاجكُمْ تَحَبَرُون(70) يُطاف pile‏ بصيحَاف من 


ذهب ST‏ وفيها مَا تشتهيه الأنفس وتلذ ily Gel‏ فيهًا ONTO SMS‏ 


( السيسي: عباس حسنءالطريق إلى القلوب» ط1ء 1406ه _ 1985 م» بيروت_ المؤسسة الإسلامية» (17). 

2) الأنفال: 63 

)© البيضاوي: ناصر الدين أبو الخير عبد الله الشيرازي: تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل› 
1402 982-0 21« بيروت-دار الفكرء (244/1). و سأشير إليه لاحقا: البيضاوي: أنوار التنزيل. 

') عمير: محمد محمود مصطفىء المؤمنون كما وصفهم الله في القران الكريم؛ بلا طبعة وتاريخ وناشرء ص: 201. 
وسأشير إليه لاحقاً: عمير: المؤمنون كما وصفهم القرآن الكريم. 

© الهاشمي: د. محمد علي» شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنةء ط7: 1417ه-1997م؛ بيروت- 
دار البشائر الإسلاميةء ص: 133. وسأشير إليه لاحقاً: الهاشمي: شخصية المسلم. 

9) عميرء المؤمنون كما وصفهم الله في القران الكريم» ص: 201. 

7 الزخرف: 67. 

)© ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» (237/7). 

الزخرف: 71-70. 
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أي أدخلوا الجنة أنتم أيها المؤمنون وأزواجكم مغبوطين بكرامة الله مسرورين Les‏ أعطاكم 


MSs) اليوم‎ 


فالحياة ليست المال والجاه فقط» بل كلمة عميقة مؤثرة ممزوجة بالصدق تخرج من القلب 
إلى القلب تتجسد فيها معاني الإخاءء فتعطي القلب حياة وسعادة أكثر من كل ما يفرح له أهل 


الدنيا (2. 


فالأخوة مقامها adhe‏ عند الله تغالىء. +ألا إن أوليّاء الله لا خرف ele‏ ولا هد 
ter ail elif OLS jas‏ المؤطتون وهم Alen any ail cll‏ الفوان. وال Gall‏ 


يجتنبون الذنوب في الخلوات» ويعلمون أن الله تعالى مطلع عليه Aan‏ 


وعن أبي هريرة eT‏ عن النبي 0 قال: SA.‏ يُظلَهُمْ Al)‏ فِي alls‏ يَوْمَ U‏ ظل إا ظلة: ail‏ 
Laur, «Jalal‏ تشأ في sade‏ ربّهء ورجل A‏ مُعلق في الْمَساجدء GIRS GUS yy‏ في al‏ اجتَمَعَا 
عله Ui,‏ عله ورخل A‏ امثرأة ذات Oe‏ فقال ان أخات الله :وركل aa‏ 


وه او 
5 


يضدقة فأخفاها حتى لا AIS obs‏ ها تتفق UR, Ang‏ ذكر الله خالا فاضت ise‏ 
aes‏ هذ او وا وهر كال س ا pit‏ 


twa gf Ges‏ هن الج :م at Elgg a‏ خرقة أحرائ فار قي" الله له 
على Ou,‏ ملكاء Fle‏ عليه قال: ين A‏ قال أريذ أخا لي في هذه all‏ قال: هل call‏ 


)1( الطبري: جامع البيان» 640/21. 

7 السيسي: عباس حسن: الدعوة إلى الله حب» ط1: 91983-01403« عمان-دار عمار» Ga‏ :39 بتصرف 

)3( يونس 62 

)4( السمرقندي: أبو الليث نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم» تفسير السمرقندي المسمى (بحر العلوم)» تحقيق: علي 
محمد معود و عادل أحمد عبد cage gall‏ ط1: 91416 01996« بيروت_دار الكتب العلمية» (104/2). و سأشير 
اليه لاحقا: السمرقندي: بحر العلوم. 

)© البخاري: صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء برقم 6659 
ص: 144. 

)6( معنى (أرصد) من رصدته أرصده ضا أي ترقبته» انظر : ابن منظور : لسان العرب» مادة رصدء (177/3). 

07" (المدرجة) المواضع التي يدرج Led‏ أي يمشى فيهاء المصدر السابق» مادة: در ج» (266/2). 
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alle‏ من نِعْمّة iG‏ قال: لَا عير أتي أحببتة في الله Se‏ وجل» قال: فإني رسُول alll‏ ليك 
all UL‏ قذ tal‏ كما aT‏ فيه. ففي هذا الحديث فضل المحبة في الله وأنها سبب لحب الله 
تعالى العبد. ليس هذا فحسبء بل يحشر العبد مع من أحب. فعن انس بن مالك eT‏ قال: ele‏ 
UY‏ إلى رمئول الله 20 فقال: G‏ رَسُول call‏ مَتَى الستّاعة؟ قال: وما أغدذت للسَاعةء قال حُبّ 


اله al gt‏ قال: فإنك مَعَ من Seb‏ #). 
المطلب الثاني: حقوق الأخوة في الله. 


حقوق الأخوة متمثلة في الحديث الشريف عن أبي هريرة eT‏ رول الله © قال: 'حق 
ep‏ الشلم ست قيل ما ن؟ يا رول اله قال: Aa‏ فلمل وإذا دعك فأجنة. 


ذا :اتسيف el‏ لقو ]ذا ude‏ قحف peated‏ إذا ترس Oa Aly abba‏ 
ففي الحديث ستة أمور هي حقوق للمسلم على أخيه: 
الحق الأول: إفشاء السلام: 


"ورد لفظ "Du"‏ في القرآن الكريم في واحد وأربعين موضعاء وهذا إن دل على 
قوع Jay Lal‏ على دى اها 'الدين OLY‏ دة Orisa‏ رفا ۾ السلا لعو “yd oly‏ 


به المسلمون» فهو حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. 


(') (تربّها) تحفظها و تراعيهاء المصدر السابق» مادة : ربب» (399/1). 
) مسلم» صحيح مسلم» GUS‏ البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في الله برقم: 2567« ص: 1280. 
«cg g sill ©)‏ صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في الله تعالى» (124/16). 
) مسلم: صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحبء برقم: 2640« ص: 2032. 
() مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ السلام» باب: حق المسلم للمسلم رد السلام» برقم: 62126 ص: 1096. 
© محيسن: محمد calls‏ في رحاب الإسلام» ط: 1405 ه-1985م. مصر-مؤسسة شباب الجامعة» ص: 94. 
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NG 9S te alll vie Che nd O Fe | gtd Wags :نذا كلف‎ thes ail قال‎ 


وقال: إا Wel‏ الذين آمنوا لا ee BY RS‏ بيُويكُمْ حتى تستتأسوا وَتسلَمُوا le‏ أهلهًا 
'فالسلام من تحية الملائكة cols,‏ وهو شعار التلاقي في الجنة. قال الله تعالى: (ولقذ 
جاءت رمئلنا A SL pal)‏ قالوا LOG.‏ قال Cul Od DG.‏ أن جاء بعجل حنيذ) MO)‏ 
وعن أبي هريرة 5» عَنْ Lal‏ © قال: 'خلق اللّهُ آَم Ubi,‏ ميتون ذرَاعًا SE‏ قال: اذهب ald‏ 
على أولتك من a Ga ea‏ تيك cage) a,‏ فقال: السام Sie‏ فَقَاُوا: السام 
ليك al Gay,‏ اذوه وَرَحمَة call‏ فكل من AD UBS‏ على صورة (ST‏ فلم Gl Uy‏ 


5)n- 7 2 3 one 


وقد جعلت تحية المسلمين السلام» للإشعار بأن دينهم دين السلام والإيمان» وأنهم Jal‏ 


السلم ومحبو السلامة. 


فالصيغة المفضلة فيه: أن يقول البادئ بالتحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ويقول 


المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


"إن ابتداء السلام سنة» ورده واجب» فان كان المسلِم جماعة: فهو سنة كفاية في حقهم Ja)‏ 


alu‏ بعضهم حصلت سنة السلام في Ga‏ جميعهم» فان كان aldall‏ عليه واحدا تعين عليه الردء 


)| النور: 21. 
© النور: 27. 
)© العفيفي: طه عبد اللهء الحقوق الإسلامية» ط10ء 1405 ه1985 م» بيروت-دار التراث العربي» ص: 207. وسأشير 
إليه لاحقاً: العفيفي: الحقوق الإسلامية. 
© هود: 69. 
)© البخاري: صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام» برقم: 6227 ص: 1274. 
© العفيفي: الحقوق الإسلامية» ص: 208. 
7) المصدر السابق» ص: 207. 
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وان كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم» فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن 


ولقد أعطى الرسول م0 قضية السلام جانبا من الأهمية» وحض على تطبيقه» وحبب إليهء 


بعد ما بينته الآيات الكريمة بان السلام تحية أهل الجنة لما له من اثر كبير في تفجير ينابيع الود 
والمحبة في النفوس وتوثيق عرى القلوب» بين الأفراد والجماعات7). 

فالسلام مدعاة للمحبة» ومجلبة للمودة» فإذا أفشى الناس السلام توادوا وتحابواء وزالت 
الوحشة فيما بينهم» فعن أبي هريرة 6» قال: قال رسُول الله UO‏ تذخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا 
fas | as‏ 1 اونا aS‏ على شيع إذا فت oes‏ أفشوا السام يتك P)‏ 

'"والسلام من محاسن الإسلام» فان كل واحد من المتلاقين يدعو للآخر بالسلامة من 
الشرورء وبالرحمة والبركة الجالبة لكل ("ys‏ 
وقد علمنا رسول الله م كيف نرد على غير المسلمين في تحية السلام عن أنس بن مالك أن 
رسول الله م قال" إذا atu‏ عَليكم أهل الكتاب فقولوا "autos‏ (5) 
Ge eT Cue (by‏ عات قلت انان رهط من a seal‏ على ر شل الله aie AY Maa‏ 
SL,‏ فقالوا السام علَيْكُمْ فقالت عائشة بل عليكم السام واللحنة فقال رمئول الله صلّى الل ale‏ 


5 


ete’, تَسْمَعْ ما قالُوا قال قذ قلت‎ a كله قالت‎ sat) عَائشة إِنّ الله يُحِبُ الرفق في‎ a, 


() النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثيرء (140/14). 

7 انظر: الهاشمي: شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة» ص: 310. 

(0) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب: انه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وان محبة المؤمنين من الإيمان» وان إفشاء 
السلام سبب لحصولهاء برقم 654 ص: 51. 

#) السعدي: عبد الرحمن بن ناصرء بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» ط 4 1423ه» 
السعودية _ وزارة الشؤون الإسلامية» ص:113. 

)© مسلم: صحيح مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف نرد عليه 

9 مسلم: صحيح مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف نرد عليهم» رقم الحديث2165ء 
ص1097. 
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يؤخذ من هذه الأحاديث أن رسول الله © يعلمنا أن نعامل غير المسلمين برفق وإحسان 


حتى في الرد عليه في السلام وبأن لا نتلفظ مثل ألفاظهم. 


وقد دعانا الرسول م إلى السلام على من نعرف ومن لا نعرف» فعن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما: "أن رجلا سأل رسول الله: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام؛ 


(La,‏ السلام على من عرفت» ومن لا تعرف(). 


وقد أمر الله تعالى برد التحية بأحسن منها أو بمثلهاء قال الله تعالى: (وإذا OOS‏ بتحيّة 


ee (EHS sigh ds cle كان‎ alll إِنَّ‎ ay J مِنهًا‎ Gaal | gai 


فكلمة السلام عليكم كلمة مباركة طيبة لها وقع كبير في النفوس. فكم حل من خيرات 
وبركات بسبب كلمة السلام عليكم؟ وكم وصلت من أرحام بكلمة السلام عليكم؟ فعلينا أن نكثر 
من هذه الكلمة» نسلم على الصغير والكبير والغني والفقير وعلى من نعرف ومن لا wi‏ 4 


حتى نحظى بمحبة الله عز وجل ونفوز بالجنة. 
الحق الثاني: إجابة الدعوة. 


يطلب من المسلم إذا دعاه أخوه المسلم إلى طعام أن يجيب دعوته تأليفا لقلبه» وإرضاء 


0 0 


لنفسه»ء واحتراما لرغبته الأخوية» وإيناسا cal‏ ما لم يكن هناك مانع شرعي أو عذر شرعي. 


(') البخاري: صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب: إفشاء السلام من الإسلام» برقم: 28» ص:19. 
2) النساء: 86. 
)© ابن العدوي: أبو عبد الله مصطفى بن العدوي» فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين» ط 2: 1419 »_——998 cal‏ 
مصرحدار ابن رجب:(57/1). وسأشير إليه لاحقاً: ابن العدوي: فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين. 
4) أيوب:حسن» السلوك الاجتماعي في الإسلامءط5: 1407ه1987م, القاهرة-دار التراث العربي» ص:299. وسأشير 
إليه لاحقاً: أيوب: السلوك الاجتماعي في الإسلام. 
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أما الأعذار التي يسقط معها إجابة الدعوة أن يكون مريضا أو Lad‏ بمريض أو عنده حالة 
وفاة أو يخاف ضياع ماله أو له في طريقه من يؤذيه أو عسكري في مكان عمله لا يستطيع 
ترك المكان أو طبيب في غرفة الطوارئ أو العمليات وغير ذلك من الأعذار. 


أما ail gall‏ الشرعية منها المرأة المعتدة من زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة. 


أو أن تكون الوليمة مما يدار فيها الخمور وغناء ورقص أو أن تكون الوليمة من مال 
ربوي وغير ذلك من الموانع . 
فهي حق Gals‏ على المسلم لأخيه المسلم لأنها تحقق معنى الأخوة بينهماء وتزيد الود» وتضمن 
مقا eee‏ :الوق oe‏ هی al‏ ما أن Pall‏ قالة: إذا ey‏ 
أَحَدُكُمْ إلى الوليمّة فليأتِهَا . وعن أبي هريرة رضي الله عنهماء أن رسول الله م قال: I"‏ 
0( أَحَدْكُم فلْيُجبْ فن کان صائما فيصل وإِن كان مُفطر! فلْيَطْعَمْ (0. 
الحق الثالث: النصيحة: 


النصيحة حق من حقوق المسلم فالواجب عليه أن ينفذ بكل اخلاص وصدق اذا طلب هو الرأي 


والمشورة في رأي يريد تنفيذه أو الأخذ بأسبابه. 


فهي كلمة جامعة مفادها: 'حيازة الخير للمنصوح له" . 


(') العفيفي: الحقوق الإسلامية» ص: 259. 

9 البخاري: صحيح البخاريء GUS‏ النكاح» باب: حق إجابة الوليمة والدعوة: برقم» 477 ص: 163« ومسلم: صحيح 
مسلمء GUS‏ النكاح باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم:1431:»ص: 685. 

9 البخاري: صحيح البخاريء GUS‏ النكاح» باب: Ga‏ إجابة الوليمة والدعوة برقم» 477 ص: 163« ومسلم: صحيح 
مسلمء كتاب النكاح باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم:1431»ص: 685. 

0 العفيفي: الحقوق الإسلامية» ص274. 

(المصدر السابق» ص: 276. 
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Sat} 2D فوع‎ ame go Til it aged as E athe af 
0 . 4 د مدو - 1 - 5 و‎ ee Bon i ye ax 32 
و فيه عن سيدنا هود (1: (أبَلغكم‎ Oy abi الله ما لا‎ Gye رسالات ربّي وأنصح لكم وَأَعَلمُ‎ 


رسالات ربّي وأنأ لكمْ تاصيخ أمين)!©. 


فهذا دأب coli)‏ ينصحون aged‏ بما آتاهم الله من صدق وأمانة في التبليغ» والرسول ص 
له المقام الأعلى في ذلك» فنجده يقول لأصحابه يوم عرفة: "أيها الناس إنكم مسؤولون عنيء فما 
أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
Oasys‏ إلى oda‏ وقول 'اللهم اشبهد اللهم اشهدء V2) 5a COU‏ 


ولقد رأينا في الحديث السابق كيف عرف رسول الله م الدين بكلمة واحدة هي النصيحة» دلالة 
على أن النصيحة مرتكز الدين اذ بدونها لا يصح ايمان ce pall‏ ولا يحسن اسلامه وهذا 
مصداق قول رسول Gag U" pall‏ أحذكم حتى Gand‏ لأخيه ما Can‏ لتفميه' J)‏ 

فالإسلام يحث المسلمين على أن لا يترددوا في إسداء النصح إلى من هو في حاجة إليهء 


وأن يقدم المشورة لمن يطلبها. 


ولقد عرف رسول الله © الدين بالنصيحة لتبيان أهميتها في دين الله» فعن تميم بن أوس 
الداري T‏ أن النبي © قال: "الدين النصيحة". قلنا: لمن» قال: "لله ولكتابه ولرسول الأئمة 


المسلمين وعامتهم". فبين © أن النصح واجب لكافة الناس» وذلك ob‏ تتحرى مصلحتهم في 


العفيفي: الحقوق الإسلامية» ص274. 

2 الأعراف: 62. 

)© الأعراف 68. 

) ينكتها: أي يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم» انظر: النوويء صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب الحج» باب: حجة 


.)184/8( «PD النبي‎ 


5( مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ الحج» باب: حجة النبي 0» برقم: 2136» ص:245. 
)© البخاري: صحيح البخاريء كتاب الايمان» باب في ايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم 695 ص10. 
رفعت: محمد جمال الدين» آداب المجتمع في الإسلام» بلا طبعة وتاريخ» قطر-دار إحياء التراث الإسلامي» ص:274. 
وسأشير إليه لاحقا: رفعت: آداب المجتمع في الإسلام. 
)( مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب: إن الدين النصيحةء برقم: 55 ص: 51. 
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جميع أمورهم بقدر الوسع» فالنصيحة هي أساس الدين Y‏ بدونها لا يحسن إسلام المرء. فعن 
أنس بن مالك T‏ عن النبي 0 قال: "ا SGT Ge‏ حتى Gand‏ لأخيه ما Cand‏ لتفنيه (. 


فالتضيحة: لكتاتب الله ack Ga‏ و تة ررق ما ركف 4d Lay dally oagin‏ 
والنصيحة لرسوله تعظيمه ونصره حيا وميتاء واحياء سنته بتعلمها وتعليمهاء ومحبته ومحبة 
doll‏ والتضديحة LY‏ المسلمين اغات طن Le‏ انا الق pany ct;‏ الكلمة عم ;كفي 
عن الظلم بالتي هي أحسن©. 


وتتحقق النصيحة بتوجيهها في السر لا في العلن» أو بالموعظة العامة التي لا توجه 
لأشخاص بأعيانهم. فعلى من يقوم بالنصيحة لأخيه المسلم أن لا يجرحه وقت نصحه cal‏ بل 
يتحين المكان والزمان المناسبين لنصح أخيه؛ فلا ينصحه في وقت هو فيه غضبان» بل عليه أن 
يختار وقت الهدوء التام» فتكون حينئذ أحرى بالقبول وأقرب إلى النفع» مع بيان الحرص والحب 


والرغبة في نصحه. 


هكذا يجب أن يكون كل مسلم ناصحاً لإخوانه المسلمين رحيما بهم مرشدا اياهم لما فيه 
خيرا لهم وسعادتهم في الدنيا والدين Gly‏ يتجنب غشهم أو ترك نصيحتهمء GY‏ ذلك GLA‏ لهم 
وتقصير في حقهم واثمه عظيم عند الله عز وجل. 
الحق الرابع: تشميت العاطس: 

تشميت العاطس Ga‏ من حقوق المسلم على أخيه» ويستحب تشميت العاطس إذا حمد الله 
Sy" 20 Lal Ge T sue od cn‏ الله Gol Cad‏ زكر الوت Mb‏ يلين" فة الله 
فحق US Ge‏ صلم سمعة أن يشمتهء وأا التتاؤب Lele‏ هو من الشيْطانء Sop‏ ما استَطّاع: 
فإذا قال Glade le‏ منة الشبطا O)‏ 


)0( البخاري: صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب: بيان من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهءبرقم: 13 ص:15. 
7 العسقلاني: فتح الباري» باب الدين نصيحة لله ولرسوله» Be‏ ص89. 
) حبنكة: عبد الرحمن حسن: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء ط2: 1407ه-1987م» دمشق-دار القلم» (220/2). 
وسأشير إليه لاحقا: حبنكة: الأخلاق الإسلامية وأسسها. 
) ابن العدوي: فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين» ص: ( 173-172). 
) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب» برقم: 65755 ص:227. 
58 


ولا يستحب تشميت العاطس إذا لم يحمد اللهء فعن أنس بن مالك T‏ عن النبي م قال: 
AS pale!‏ هد النبيّ م فشمّت أَحَدَهُمَا aly‏ يشمت الآخر :فقيل له فال :ها خد الله (shy‏ 


لَه خم الله '(0, 


فإذا عطس المسلم فعليه أن يقول: الحمد لله» وعلى سامعه أن يقول: يرحمك cali)‏ وعليه أن 
يجيب على clea‏ صاحبه بدعاء: يهديكم الله ويصلح بالكم» وهذا ما أرشد إليه حديث أبي هريْرة 
Gall be T‏ 0 قال: "إذا عطس أَحَدْكم فليقل: الحم لله وليقل al‏ أخوة أو Mate‏ يَرْحَمُكَ Aly‏ 


فإذا قال له AM) ag‏ فليقل: Al A855‏ وَيُصلِحُ Petty‏ 
فإن عطس ولم يحمد الله نسيانا؛ استحب لمن حضره أن يذكره reall‏ ليحمد فيشمته. 


ومن استعراض هذه الصيغ التي حض النبي م على قولها في العطاس يبرز الغرض 
الكبير منها في ذكر الله وحمده» وتعزيز وشائج الإخاء والمودة بين المسلمين» فالعاطس يحمد لله 
على تفريج ما اعتمل في رأسه من تحسسات وتفاعلات» والسامع يدعو الله بالرحمة إذ سمعه 


يحمد call‏ فهذا الدعاء يفيض بمعاني الخير والمحبة والإيناس. 
الحق الخامس: عيادة المريض: 


"إن عيادة المريض Ga‏ من حقوق المسلم على أخيه» وقد حث الإسلام المسلمين على 
الاهتمام بهذا Gall‏ والقيام به حتى يشعر المسلم عند مرضه بروح الأخوة من إخوانه (si path‏ عنه 
وتخفف آلامه» وتعوضه بعض القوة والصحة". بهذا يشعر المريض بالراحة النفسية» وترفع 


من معنوياته ويجعله يفرح في قلبه؛ عندما يلمس وفاء الناس ومودتهم له واهتمامهم MON al‏ 


(' البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الحمد للعاطس برقم: 5753 ص:227. 
7 البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت» برقم: 66224 ص: 1273. 
)0 العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاريء (611/1). 
4 الهاشمي: شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة» ص: 321. 
)© أيوب: السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص: 395. 
© المصدر السابق» ص: ADT‏ 
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وعيادة المسلم لأخيه المريض تنفيذ لأمر من أوامر رسول الله ©م» فعن أبي موسى 


الأشعري 1 Lal Ge‏ © قال: 'أَطْعِمُوا الجائع وَعُودُوا المريض وفكوا PY SEN‏ 


ففي الحديث» الحث على عيادة المريض لما له من الأثر البالغ في تأليف القلوب بين 
المتآخين المتحابين في الله مقتدين بهدي رسول الله ©» طمعا بالأجر والثواب في كل خطوة 


يخطوها. 


وعَن تَوبَانَ Le T‏ رمئول الله © قال: من عاد مَريضا لم يرل في خرافة الجن قيل: يا 


رمئول alll‏ وما خراقة الْجنة؟ قال: جتاها. 


Bale ما‎ Gilly اترات‎ ded إلى‎ Gly pple all Gf pny ولأجل :هذا كان اة‎ 

FM ن اسح ك‎ al قل رن‎ UE Ta فقن آي‎ intl, ليخظوا‎ Guay pal 
أنا. قال من‎ SS جتازءء قل یو‎ ca Re أنا. قال: اقم قبع‎ tS J قال‎ eee 
مَريضا" قال أَبُو بَكر-ج:‎ pial أنَا. قال: فمن عاد منک‎ TS sf مستكينا" قال‎ Zell E 


EEA es a 


والمسلم إذ يعود أخاه المريض يشعر بغبطة روحية ونشوة نفسية» وهو ينفذ أوامر الله 
تعالى» وانظر إلى الحديث القدسي الذي يصور عظمة الأمر وما يشتمل من خير وبركات» 
فيقول الرسول م : ' إن الله ۷ يقول يَوْم Alb che jo AST OG GL‏ تعذيي. قال: يَا رب 
cal, ah of Us‏ ران العلمين. قال: tte OF‏ أن عدي فلاا Ga fe‏ فم تخا أما لمت أنك 
ae |‏ لوتجنتدي عند يا أبن ate OT‏ فلم tent‏ :قال با رتا وكيف أطينك؟ وأنت 
رب العالمين. قال ul‏ عت se Gabi af‏ فان فلم تممه لما عَلِمت all Jail‏ 
(') العاني: الأسيرء انظر: ابن منظور: لسان العرب» (101/15). 
2 البخاري:صحيح البخاري» كتاب الأطعمةء باب: وجوب عيادة المريضء برقم:5217» ص: 84. 
( مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المريض» برقم: 62568 ص: 1280. 


) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» برقم: 61707 ص:221. 
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لَوَجَذت ذلك عندي. يا ابن Gb REL ST‏ تستقني. قال: يا رب Gis‏ أسنقيك؟ وأنت Gh‏ 


العالمين. قال: GIL‏ عَبْدِي LB‏ قَلَمْ تسق أَمَا إنك لو سقيتة وَجذت ذلك (ON gate‏ 


وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي» ويدل عليه قول الله تعالى في تمام الحديث» لو 


أطعمته لوجدت ذلك عنديء لو أسقيته لوجدت ذلك عندي» أي a gi‏ والله Malet‏ 


وعلى المسلم إذا كان في عيادة المريض أن يخفف من آلامه»ء وأن يقلل من col SS‏ ويكون ذلك 
بتذكيره بحديث المصطفى 0 عَن أبي Sia‏ 5 عَنْ النبي 0 قال: ما يُصِيب ala‏ من نصب 
9 ونا BG Mae,‏ ولا حزان IG GI‏ الشوكة يُشاكها UY‏ عفر AU‏ بها من 


OMS 
الحق السادس: اتباع الجنازة‎ 

اتباع الجنازة لها فضل عظيم يجزيه الله عباده المؤمنين؛ وهم يسيرون هذه الخطوات 
المباركة؛ مواساة وتخفيفا لأهله ودعاء cal‏ ويؤكد ذلك حديث رسول الله 0: 'مَنْ شهد الجنازة 
حتى يُصلي Alb‏ قيراط وَمَنْ شه حتى تذفن كان لَه قيراطان» قيل وما القيراطان» قال: مثل 


الجبلين العظيمين"©. 


)( مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المريضء برقم: 2569 ص: 1990. 

7 النووي: صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المريضء (116/16). 

( نصب: تعب» انظر: ابن منظور: لسان العرب» Bale‏ نصب» (758/1). 

) وصب: مرض» المصدر السابقء مادة وصيب» (797/1). 

البخاري: صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرضىء برقم: 5642 ص: 1186. 
ومسلم: صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أوحزن أونحوذلك حتى 
الشوكة يشاكهاء برقم: 2572« (1992). 

© البخاري: صحيح البخاريء كتاب: الجنائزء باب: من انتظر حتى تدفن» برقم: 1240 ص: 92 ومسلم» صحيح مسل 
كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنازة» برقم: 61570 ص: 35. 
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Leos‏ ينبغي للمسلم الواعي فعله في مثل هذه الشدائد الأليمة أن ينبه إلى حرمة النياحة 
ally Cail‏ الخدود وشق الجيؤب ورفع الأضوات باليكاء CY)‏ فعن عبد الله SET‏ قال النبية 


GA :0‏ منا مَنْ pba‏ الخذود وشق Gg‏ وَدَعًا بدَعوى OMSL‏ 


وقد حث الرسول P‏ على الإسراع في الجنازة بقوله: " Le jul‏ بالجتازة فإن تك صالحة 


Oni طرق‎ Saab وإ تكن‎ ale قن تلقتنا‎ abd yas 


فحسب المشيع للجنازة وهو يسير خلفها أن يتصور نفسه مكان هذا الفقيد الذي فارق الدنيا 
بعد أن أننهيت ter LAT athe‏ أن كان Lage‏ فا بل aren‏ أن ,يكن Soh‏ الله تعالى: OS‏ 
نفس ذآئقة المت La,‏ ثوفون أجُوركم يَوْمَ Gad Ka‏ زأحخزح عن US OU‏ الجنة فقذ فاز 
وما stall‏ اليا إلا متاغ OL all‏ وقوله تعالى: Welle Ue US‏ فَانِ(26) HS‏ وجه ربك ذو 


الجلال وَاليكرام(27) ) 


'فهذه GLY!‏ تؤكد حقيقة نلمسها جميعا أنه لا بقاء ولا خلود لأحد إلا call‏ فلو كان خلود 


لأحد سواه سبحانه وتعالى لكان حبيبه ومصطفاه محمد 0 أولى بهذا الخلود7”. 


فليكن ذكرك للموت سببا في اقبالك على الله سبحانه وتعالى بل وسببا في جعل الدنيا 
ae ye‏ او :دان a peek‏ الف لكا ax‏ لذ تون يمرن gue‏ اعمال كما قان الله 


5 5 ص 2 2 هه م جر ف و Bee‏ و ل عي ابره و مد ورووعج 
تعالى( الذين صَل tees‏ فى الحيوة LSI‏ وهم ححسبون اجه تحسنون صنعًا ) © 


(') الهاشمي: شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة» ص: 256. 
2) البخاري: صحيح البخاري»» كتاب: الجنائز» باب: ليس منا من شق الجيوب» برقم: 1294» ص: 267. 
) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة» برقم: 6944 ص:429. 
العفيفي: الحقوق الإسلامية» ص 246. 
9 آل عمران: 185. 
© الرحمن: 27-26. 
7 العفيفي: الحقوق الإسلامية: ص 246. 
9) الكهف: 104. 
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الفصل الثاني 
خصال أحباب الله وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: التقوى. 
المبحث الثاني: التوبة. 
المبحث الثالث: التوكل. 
المبحث الرابع: الإحسان. 
المبحث الخامس: العدل. 


المبحث السادس: الجهاد في سبيل الله. 
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المبحث الأول 
التقوى 
المطلب الأول: مفهوم التقوى وحقيقتها 


التقوى شأنها عظيم اذ هي سبب للنجاة من النار والفوز برضى العزيز الجبار وهي أيضا سبب 


من الأسباب الجالبة والمقوية لمحبة الله عز وجل. 


فالتحلي بتقوى الله تعالى وصية الله وعنوان العمل الصالح ومراقبة الله ۷ خير ما يزين 
سلوك المرء بعد الإيمان» ويرقى به إلى أن يصل إلى حب الله تعالى ونيل مرضاته. 

فتقوى الله وخشيته سبحانه أعظم طريق لإصلاح Glade‏ البشوية أفراذا وجماغات: 
لهذا اهتم بها الإسلام وحرص عليها أشد الحرص. 


'لذا جاءت مادة التقوى» في القرآن المجيدء تعظيما لشأنهاء وذكراً لفضلهاء ووصفاً لأهلهاء 


وبيانا لعاقبتهم في الدنيا والآخرة أكثر من مائتي مرة. 


التقوى' "هي الحرص الشديد على رضى الله تعالى والخوف الشديد من غضبهء 


بالمسارعة إلى طاعة أوامره واجتناب نواهيه وإحسان عبادته وتحرتي ما يرضيه"» وقال شيخ 


(') الصالح: محمد أديب: التقوى في هدي الكتاب والسنة وسير الصالحين» ط1: 1416ه-1996م؛ دمشق-دار القلمء 
ص: 32. بتصرف يسير. 
9 الرملي: محمد شومانء الفرار إلى اللهء ط1ء 1416ه-1995م. السعودية-دار ابن عفان»ص29. 
عوض :احمد conse‏ التقوى دراسة تفسيرية لغويةء ط1ء 1990» دار الصحابة-طنطاء ص(23). 
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الإسلام ابن تيمية!!): "الخوف من الله يستلزم العلم به» والعلم به يستلزم خشيته» وخشيته تستلزم 


asa) gil Cities o pal A fies من الله‎ CLAN » cao La 


وقد صور صاحب الظلال التقوى» فقال: "هي الحارس في الضمير يحرسه أن يغفلء 


ويحرسه أن يضعف» ويحرسه أن يحيد من هناء ومن OM Nia‏ 


وحقيقة الاتقاء» التحرز بطاعة الله عن عقوبتهء Ass‏ التقوى ترك الشرك ثم بعده ترك 


المعاصي والسيئات ثم ترك الشبهات. 


قال gf‏ الدرداء0؛ "إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة حتى يدرك بعض ما 


يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حتى يكون حجاباً بينه وبين النار (Or‏ 


أَجْسَادِكمْ وا إلى She‏ ولكن RG‏ قلوبكم. 


زاقنة جات و فو قو اكز gti‏ ا ان ا Che, ea‏ ا Veh‏ 


all‏ حق تقاته Gigs Vy‏ إلا وأنتم Of sade‏ وقال: GD‏ الذين آمنوا اتقواً Al‏ وكونواً مَعَ 


(') ابن تيمية: احمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الحراني الدمشقي الحنبلي» ابو العباس» تقي الدين 
ابن تيمية: الإمام» شيخ الإسلام» ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشقء فنبغء واشتهرء وطلب إلى مصر من أجل 
فتوى أفتى cles‏ فتعصب عليه جماعة من أهلهاء فسجن مدة» ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة 0728 انظر: الزركلي: 
خير الدين» الأعلام» 5b‏ 1980م» بيروت-دار العلم للملايين» (10/3). 

7 ابن تيمية:احمد عبد الحليم» الإيمان» بلا طبعة وتاريخ» الإسكندرية-دار ابن الخطاب» (22/19). 

)© قطب: سيد: في ظلال القرآن» ط9: 1400ه-1980م» بيروت-دار الشروق» (27/2). 

) محمود: د. علي عبد الحليم» ركن الطاعةء ط:1418ء1997م» القاهرة-دار التوزيع» ص225. 

)© عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن الخزرج. تأخر إسلامه قليلاًء كان آخر dal‏ داره إسلاماء وحسن إسلامه وكان 
فقيها عاقلا حكيماء شهد ما بعد أحد من المشاهد. ولي gf‏ الدرداء قضاء دمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
توفي قبل ان يقتل عثمان بسنتين. انظر: ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزريء أسد الغابة في 
معرفة الصحابةء تحقيق: محمد إبراهيم البنا وآخرون» بلا طبعة وتاريخ وناشرء (97/6)» بتصرف. 

)6( الغزالي: إحياء علوم الدين» (96/2). 

)7( مسلم: صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله؛ برقم: 2564« ص: £1278 

)© آل عمران: 102. 
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الصًادقين)ء فهذه النصوص تبين أن العبد كلما ازداد في تقواه لربه عز وجل ازداد La‏ وتعلقا 
به» ووجد أيضا حلاوة الايمان في قلبه لا يجدها ولا يذوقها الا المحبون المتقون» OY‏ حلاوة 
الايمان والتقوى لآ تعذلها حلاوة إذ حسبها شرفا وفضلا أنها الؤسيلة الوحيدة للغاية الثي خلق: الله 
الخلق من لأجلها ألا وهي عبادته عز وجل. 


فالتقوى هي مطلب الله من الإنسان» فإذا ما كان المسلمون أتقياء جميعاء هنالك يقوم 


الإسلام cals‏ ولا يختل الإسلام إلا إذا اختلت التقوى عند الأفراد. 


(') التوبة:119. 
حوى: سعيدء جند الله ثقافة وأخلاقاء ط2ء بيروت- دار الكتب العلميةء ص: 261. و سأشير إليه لاحقا: حوى: جند 
الله ثقافة وأخلاقاً. 
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المطلب الثاني: مكانة التقوى وأهميتها في دين الله 


التقوى هدف عام بُعث من أجله الرسل» إن وجدت في قلب بشر لم يحتج بعدها إلى رقيب 
ولا حسيب» فتقواه حاجز له عن كل شر ودافع له لكل خيرء لذلك أمر بها الرسل أقوامهم؛ قال 
لله تعالى: لكَذَبَت قوم نوح LOS Hele fal‏ قال لَهُمْ a sal‏ 33 ألا OG ook si‏ 

ONDA gi هُوة ألا‎ wh gal vel قال‎ Y الْمُرْسِلِينَ(123)‎ Se Cabs: 

وقال: COS}‏ تَمُودُ ale yall‏ 141( إذ قال لَّهُمْ أَخْوهُمْ صالحٌ ألا متقَونَ[4]142. 

وهذه وصية للأمة جمعاء. في قوله تعالى: 

[...ولقذ وَصَينا GA‏ أوتوأً CSI‏ من 3508 وإِيَاكُمْ أن اتفوأ OLA‏ والمعنى أي 
وصيناكم Ley‏ وصيناهم به» من تقوى الله- لآ بعبادته وحده لا شريك له(6). 

قال الإمام الرازي: "إن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الناس لم يلحقها نسخ ولا 
تبديل» بل هو وصية في الأولين والآخرين"7. 

وقد جعل الله تعالى مقياس القرب والبعد عنه التقوى» فقال سبحانه: (إنّ أَكْرَمَكَمْ عند AlN‏ 


Osta‏ وعن أبي هريرة 5 قال:" قيل للنبي 0 من )25 الناس؟ قال أكرمهم أتقاهُم"7. 


(') حوى: جند الله ثقافة وأخلاقاًء ص: 257. بتصرف. 
© الشعراء: 106-105. 
)© الشعراء: 124-123. 
#) الشعراء: 141-140. 
)© النساء: 131. 
© ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء (431/3). 
7 الرازي: التفسير الكبير» (70/12). 
)© الحجرات:13. 
9 البخاري: صحيح البخاريء كتاب أحاديث cols)‏ باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» برقم 3123 
ص:164. 
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'وهكذا تسقط جميع الفوارق» وتسقط جميع القيم» ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة وإلى 
هذا الميزان يتحاكم البشرء إنه لواء التقوى في ظل cat!‏ اللواء الذي رفعه الله لينقذ البشرية من 
العصبية» عصبية الجنس والأرض والقبيلة» فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام(1). 


وقد بين الله تعالى أن التقوى خير زاد فقال سبحانه: إوتزوذوا GE‏ خيْر الزّاد التقوّى 


واتقون يا أولي OE‏ 
وبين سبحانه أن كل تأسيس على غير تقوى الله ينهار بصاحبه في نار جهنم» فقال: 


UR OSI al‏ على Gs‏ من alll‏ وَرِضنوان خير أم le 0 GI oe‏ شقا جرف 


هار فانهّارَ به فِي نار جهنم Y AU's‏ يَهْدِي sill‏ 9 الظالمين. 
فإذا أردنا أن نكون من أحباب ctl‏ علينا أن نلتزم بالتقوى خير زاد إلى رب العباد. 
المطلب الثالث: طرق الوصول إلى التقوى: 


الطريق الأول: تلاوة القرآن الكريمء قال الله تعالى: إوكذلك أَنزلتاه قرآناً عربياً وَصرّفتا 


OY Sh 4h يفون أن تحت‎ well well Ge a 


الطريق الثاني: العبادة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى العبادة: pal”‏ جامع لكل ما 
aN‏ وكا هن Vy A‏ عمال » ge 20s sally Ma‏ اه تخا يا أنه اناده 


AS) | ie‏ الذي خلقكم والذين من STB‏ لَعَلَكمْ تتقون!7). فهذا أمر عام لكل الناسء وهو العبادة 


قطب: في ظلال القرآن» (3348/6). 
)7 سورة البقرة:197. 
© التوبة: 109. 
#) تحدثت عن هذا الموضوع USE:‏ موسع في الفصل الأول : الطرق الموصلة إلى محبة الله ۷ تحت مبحث قراءة القرآن 
الكريم بتدبر» ص: 15. 
(آاطه: 113. 
9 ابن تيمية: العبودية» ص: 38. 
7) سورة البقرة: 21. 
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الجامعة لامتثال أوامر caitl‏ واجتناب نواهيه» وتصديق co pd‏ فأمرهم الله بما خلقهم cal‏ قال الله 


ACU اا‎ Baril Pages per eee ال‎ 
الطريق الثالث: الصيام‎ 


فالصيام طريق من طرق تحقيق التقوى» "فهو إمساك الجسم والنفس عن مبتغاهاء وتزكية 
call‏ له که روع Gal ill Gy SE LLL‏ ينا كرو LEN‏ و ل 


تهذبن من كدورات الشهوات وسمت عن الماديات". 


es AAG فر ا حدق‎ AS کر‎ Nas GEN Tiscali 
لي‎ AG ota ابن آدَمَ لَه إن‎ dae فعن أبي هْريْرَة © قال: قال رَسُول الله : "قال اللُّ: كل‎ 
Saf Ate ولا يَصنحب إن‎ aay صم أَحَدكم فلا‎ in وإِذَا کان‎ AS ALLAN بهء‎ gal UT 
صائم 7)» فالصيام موصل إلى التقوى؛ اذ هو يكف النفس عن كثير‎ Sa قات يقل إني‎ I 
كيب‎ US Aa مما تتطلع إليه من المعاصي7. قال الله تعالى: 4ا أَيُهَا الذينَ آمنوأ كب عَلَيْكُمُ‎ 


عَلَى Gall‏ من قبْلِكمْ لعلكم تتقون)!؟. 


(!) السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (44/1). 

© الذاريات: 56. 

)© ياسين: عبد السلام» المنهاج النبوي» ط2: 1410ه-1989م» ص: 300. 

#) الرفث: الفحش في القول» ابن منظورء لسان العرب» (153/2). 

)© الصخب: وهو الصياح وشدة الصوت واختلاطه؛ المصدر السابق» (521/1). 

© البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصومء باب: هل يقول إني صائم إذا شتم» برقم: 1904 ص: 391. 


7 ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمدء زاد المسيرء بيروت-المكتب الإسلامي» ط3: 984-1404 cal‏ 
(172/1). وساشير اليه لاحقا: ابن الجوزي: زاد المسير. 


)© سورة البقرة: 183. 
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المطلب الثالث: ثمرات التقوى: 
1( محبة الله لعباده ومعيته لهم: 


قال الله تعالى: Ge GU‏ أوقى بعهده واتقى فإِنّ Lang al‏ المتقين)ء وقال: Gy‏ الله مَعَ الذين 


| وَالّذِينَ هم مُسينون)©. 
2( قبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة: 
قال الله تعالى :(إِنَمَا يتقبّل All‏ من ON pial‏ 
3( البركات من السماء والأرض: 


قال الله تعالى: إولو Of‏ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحتا عَلَيْهم بَركاتِ Gf‏ السّمَاء والأرض STs‏ 


NG gia | gS فأخذناهم بما‎ | hs 


4) النعيم الدائم في الآخرة: قال الله تعالى: SG}‏ الجنة al‏ عد اون تجري ccm‏ 
الأنهارُ Gla, glo Walsh‏ تلك عقبى الذين اتقوأ i's‏ الكافرين OLN‏ وقال: إلكن الذين Feil‏ 
AD‏ لَهُمْ غرف من Wa‏ غرف Ge‏ تجري من تحتها GR Ua Sy Yell‏ الله 


الميعاد)!». 
5) الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم: 


(...وإن تصیكم Ue‏ يَْرَحُواً بها of‏ تصتبروأ وتتقواً لا يَضئركم BANS‏ شيا إن الله بم cy slay‏ 
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قال ابن كثير حرحمه الله: 'يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار 
باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا 
به» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن'(0. 


6( الأمن من Casall‏ والحزن يوم القيامة: 

قال الله تعالى:/ألا GY‏ أولياء all‏ لآ خف علَيِهمْ ah Vy‏ يَحزنون(62)الذين آمنوأ وكانواً 
يتقون(3إِلَهُمْ Gall‏ في Gat ala‏ وقي الآخرة لآ ass‏ لكلمَات الله ذلك هو Sal‏ 
العَظيم[2164. 


7( نيل رحمة الله تعالى الواسعة: 


قال الله تعالى: [...ورحمتي وميعت كل شيء فسَأكتبُهَا للذين يتقون ويُؤتون الزكاة 


والذينَ هم fe, gags GL‏ 
8( النصر والاستخلاف في الأرض: 
قال الله تعالى: (...إنَ الأرأض Wing A‏ من يَشَاءُ من عباده LEEW s‏ للمتقين)(“. 


500 فك د ول مهس ر Geet, a‏ د بج د 3 
قال الله تعالى:(وَمن يتق الله جعل wal‏ = جا @ ويرزقه ن حيبت لا محتست ON‏ 


10( النجاة من النار: 


قال الله تعالى: }8 ننَجّي الَذِينَ اتقوا ,8% الظالمينَ فِيهًا fe‏ 


)( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» (329/1). 
9 يونس:64-63. 

© الأعراف: 156. 

)4 الأعراف: 128. 

)© الطلاق: 3-2. 

© مريم: 72. 


71 


وقد ورد أن عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى: Ld‏ سلكت طريقا ذا شوك؟ 


قال: بلى» قال: فما عملت: قال: شمرت واجتهدت» قال: كذلك التقوى(!). 


هذه هي التقوى» وهذه ثمراتها في الأفراد والجماعات» ولهذا ليس بمستغرب أن يوليها 
القرآن عناية فائقة ويدعو إليها في كثير من آياته كما cle‏ في الآية البليغة :[...وتزوواأ C8‏ 


خَيْرَ 50 التقوى واتقون يا HT I)‏ 


('أفائز: أحمد» طريق الدعوى في ظلال القرآن» ص216. 
© سورة البقرة: 197. 
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المبحث الثاني 
التوبة 
التوبة هي: "الندم على ما مضىء والعزم على عدم العودة» والإقلاع عن الذنوب" (0). 


فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يحب» وترك ما يكره» ولهذا علق 
سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور فقال تعالى: إِوَتُوبُوَأ J‏ الله 
O 1 yd Ge‏ ركرة Pers GNI‏ 

)13 للتوبة بهذه المعاني العظيمة معناها أن يرجع الإنسان إلى المقام نفسه الذي كان عليه 
قبل ارتكاب المعصيةء ومثل هذه التوبة ليست أمرا هينا وإنما هي بمثابة حدوث انقلاب عظيم 


في الروح الإنسانية. 


وقد ورد Lal‏ التوبة في القرآن الكريم دالا على معنيين: (© 
1 التوبة بمعنى الندم والرجوع عن الشيء. 


قال الله تعالى: (وَإذ قال مُوسَى لقؤمه يَا قؤم إنكم tal‏ أنفسكم باتخاذكمْ العجل فتوبُوا إلى 
AS‏ فاقتلواً pal‏ ذَلكمْ “ys‏ لَكُمْ عند بارنكم فاب (Sle‏ إنة هو Nasi) Ua‏ 


(') المحاسبي: الحارث بن أسدء التوبة» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء القاهرة-دار الاعتصام» بلا طبعة» ص:51» وسأشير 
إليه لاحقا: المحاسبي: التوبة. 
#النور:31. 
9 ابن ad‏ الجوزية: مدارج السالكين» cle‏ ص305ءبتصرف. 
0 مرزاء بشير الدين محمود أحمد: التفسير الكبيرءط1ء 61995 ج2» ص307. 
)© السدلان: صالح بن غانم» التوبة إلى الله ط4» 1995م. السعودية-جامعة الإمام (dene‏ ص13. 
9) سورة البقرة:54. 
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2 بمعنى التجاوز: قد تاب الله على Cell‏ وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصار ...)(. 


alg Gy es Ne اند‎ ASE a ey Aa ea اموي"‎ eal 
لضو الخالض لله تعالى أي‎ cine’ قال الامام الغزاتي:‎ PM La gad S56 al منوا تيو إلى‎ 
خاليا من الشوائب مأخوذ من النصح7)» وقال الطبري في معنى الآية:" أي ارجعوا من ذنوبكم‎ 


إلى طاعة الله وإلى ما يرضيه عنكم رجوعا لا تعودوا إليه أبدا". 


والتوبة نوعان: توبة الله الرحمن الرحيم وتفضله وعطفه على التائب من عباده» وتوبة 


العباد بالرجوع إلى الله والاستغفار Pele Ms‏ 


وهي واجبة بالإجماع» هذا ما قاله الإمام القرطبي رحمه الله: 'ولا خلاف بين الأئمة على 
وجوب التوبة وأنها فرض متعين"9). 
قال الله تعالى: Lai}‏ التوبّة على الله للذين يَعْمَلون السوَءَ بجهالة ثمّ sis‏ من قريب 


فأوتئك يتوب الله عَلَيْهِمْ وكان الله عليماً Mag‏ 


فالإنسان مهما بلغت ذنوبه» وأراد أن يعود إلى حظيرة الإيمان فسيجد باب الله (ous‏ 
امتثالاً لقول الله عز وجل: إل يا (gale‏ الذين أمرقوا على أَنشيهمْ لَا glass‏ تف" تك الله 2 


Oa Ws gill الذنوب جميعاً إن هو‎ “ges al 


(') التوبة:117. 
7 التحريم:8. 
)© الغزالي: إحياء علوم الدين» (5/4). 
9) الطبري: جامع البيان» (213/28). 
)© المحاسبي: Ay gill‏ ص16ء وعسافء real‏ محمد قبسات من حياة الرسول» ط1409/9ه-1989م. بيروت دار 
إحياء .1960calall‏ و سأشير إليه لاحقا: عساف: قبسات من حياة الرسول. 
© القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» (90/5). 
7 النساء: 17. 
9) الزمر:53. 
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هذه دعوة لجميع العصاة إلى التوبة والرجوع إلى الله لأنه يغفر جميع الذنوب مهما كانت» 
daa y Aten yf‏ ها دام Galil)‏ ليما play‏ نوز التؤحيد» يعيدا عن :دتئن ng AM‏ 


وقوله تعالى: (وإني gyal SD‏ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثُّمّ اهتدى)!©. 


بالإيمان والعمل الصالح ويتجلى أثرها في السلوك العملي» فإذا وقعت Ap gill‏ وصح الإيمان» 
وصدقه العمل» Ligh‏ يأخذ الإنسان في الطريق» على هدى من الإيمان» وعلى ضمانة من العمل 


الصالح فالاهتداء هنا ثمرة ونتيجة للمحاولة OM Sealy‏ 


افلا يكفي GLU‏ أن يعلق توبته» وإنما لا بد لكي يكون صادقاً في توبته» أي عودته إلى 
الله تعالى» أن يؤكدها بالإيمان والعمل الصالح» حينئذ سيكون قد تاب توبة حقيقية إلى الله 


Ao Nias 


وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم' Gj‏ الله Je‏ وجل LLG‏ يَدَهُ Sal‏ ليتوب مُسِيءُ النهار LL,‏ يده بالنهار ليتوب سُيِيءْ 


اليل حتى تطلع Gale)‏ من مغربها". 


فمقام التوبة عظيم عند الله تعالى» بحيث تترادف نعم الله تعالى على العبد التائب» ولهذا 
يتبدل جميع سيئاته حسناتءفهذا التبديل هو تبديل السيئة مع بقاء ذاتها في الصحيفةء فهو تبديل 


الصورة لا الذات» فإن صحيفة السيئات سوداء مظلمة. فإذا تاب العبد منها أشرق نور توبته 


(') الشعراوي: محمد متولي» التوبة والعودة إلى الله » ط1: 1998مء القاهرة-الدار العالمية»ص11. 
© طه: 82. 
)© قطب: في ظلال القرآن»(2346/4). 
) العفيفي: عبد اللهء مفتاح الجنة من الكتاب والسنةء بلا: طبعة وتاريخ» القاهرة-دار الاعتصام» ص62. 
)© مسلم: صحيح مسلمء GUS‏ التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب» برقم 62759 ص: 1364. 
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الثابت في صحيفة الحسنات على صحيفة السيئات»ء وزال ذلك بسواد وتلك الظلمة» وبدل الله 


السيئات حسنات. ونقلها إلى صحيفة الحسنات كما هي من العظم والخفة(. 


حيث إن التوبة هجر للذنوب بالكلية ورجوع إلى الطاعة فان ذلك يزيل آثار ظلمة القلب 


التي تظهر على الوجه ويحل محلها نور في القلب يثمر نورا وضياءً وجمالا وبهاءً في Plas sll‏ 


ولا بد من المبادرة إلى التوبة وعدم التسويف لكي نحظى بمقامها العظيم عند الله تعالى و 
لا نقع في خطر كبير كما قال الغزالي رحمه الله: من ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان 


أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى تصير رينا وطبعا فلا تقبل المحو. 


والآخر: أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة بالاشتغال بالمحو. فما هلك من هلك إلا 


بالتسویف» فلا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم!©. 


وليس شئ أحب إلى الله من الرحمةء فرحمته واسعةء من أجل ذلك فتح أبواب AQ gil‏ 
ودعا عباده إلى الدخول إليه» وأخبر أنه لا يقتصر على قبول التوبة عن عباده» بل يحب التائبين 


وفي الحديث عن أبي هريرة 1ء عن رسول الله 0©» انه قال: "قال الله je‏ وجل UF‏ عند 


Gate GL‏ بي وأنا مَعَهُ حَيْث SG‏ والله أله ose Ai Coal‏ من أحدكم Ses‏ ضالتة بالفلاة 


)1( المحاسبي: التوبة, ص:90» بتصرف يسير. 


7 البيّاتي: د. منير» موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمان» ط1ء 22006-81426 
الأردن-دار النفائس» (245/1). و سأشير إليه لاحقا: البياتي: موسوعة المسلم في التوبة و الترقي في مدارج 
الايمان. 

)3( الغزالي: إحياء علوم الدين» (12/4). 

.222 البقرة:‎ $y gus 4) 
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ومن os ELS ad Ge hes Gy od‏ تقرب EG a) ots EL‏ وإذا dal‏ إلى 
tts‏ أقبلت MOS al al)‏ 


أي أن الله تعالى مع الإنسان بالرحمة والتوفيق والهداية فالله معنا بالعلم والاحاطة أينما 
Pus‏ 


فعلينا جميعا أن ندعو الله أن يقبل التوبة وأن يكون الإنسان مشفقا خائفا طوال حياته» وهذا 
GURY‏ من Pass We Gils pe‏ 


)( البخاري: صحيح البخاريء GUS‏ الدعوات» باب التوبة» برقم:6308» ص: 61288 ومسلم: صحيح مسلم 
كتاب: التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم: 2675« ص: 1357. اللفظ لمسلم. 
0 النووي: شرح النووي على صحيح «placa‏ (2/7). 
)© بالي: وحيد عبد السلام» التوبة النصوح» بلا طبعة وتاريخ» الرياض-مكتبة دار الضياءء ص35-34. 
TE‏ 


المبحث الثالث 
التوكل 


المطلب الأول: حقيقة التوكل 


إن التوكل على الله حقيقة يطلقها الرسل عليهم السلام : BT Jeg‏ فَليعَوَكلٍ أَلَمُؤَيمُونَ 16 


فعلى الله وحده يتوكل المؤمن» لا يلتفت قلبه إلى col gus‏ ولا يرجو عونا إلا منه» ويواجه 


لا تتوكل 


iT 


المؤمنون الطغيان بالإيمان» ويواجهون الأذى بالثبات» قال الله تعالى: GJ U9}‏ 


و م 


Qe ot’ Grae 335 


1 de 
واجبات التوحيد والإيمان» فهو اعتماد القلب على الله عز وجل في‎ abel من‎ US sill 
استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة. وأن تعرف أن الله ضمن رزقك‎ 


ولم يحوجك إلى Mash‏ 
وضد «USI sill US sill‏ وهو التوكل على الناس وترك العملء وهو رذيلة حرمها الله تعالى() 


وحقيقة US gill‏ على الله: "أن يعلم العبد أن الأمر كله بيد اللهء ails‏ هو النافع الضارء 
المعطي المانع» وأنه لا حول ولا قوة إلا Gil‏ فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب 
مصالح دينه ودنياه» وفي دفع المضار"©6) 


وفي التوكل على الله والاعتماد عليه Gi sill‏ الجزيل» والمعونة والتوفيق» وهو عبادة وثقة 
بالله ومحبة")ء فقد قال سبحانه: إفتوكل ON ls geal Lad al Sy) aly te‏ 


(') آل عمران:122. 
)© ابراهيم: 12. 
)© الغزالي: إحياء علوم الدين» (259/4). 
)4( انظر: الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. (379/3). 
)© القشيري: الرسالة القشيرية» ص: 176 
© عبد الوهاب: محمد بن عبد الوهاب» القول السديد شرح GLAS‏ التوحيد. ط2: 601421 السعودية-وزارة الشؤون 
الإسلامية» ص: 225. 
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فعلينا أن نتوكل على الله عز GY «day‏ التوكل يصحح القلب ويقويه ويهديه» فلا تتكل 
على ر هنك بولا كبتار فة a‏ كلف غل فف ف كدر حك فك اله وران هذه ا ن 
الله لا يحب أن يرى في قلبك Pe ye‏ 


وقال الله تعالى: He}‏ الله فتوكلوا إن كنتم ade ge‏ وقال: ومن يتوكل على الله فهو 


ead‏ الله cl ja‏ المتوكل وكفايته عليه» فهذا الجزاء يدل على أن التوكل أقوى السبل 
وأحبها إليه» ففي الصحيحين: عن عمران بن الحصين» أن رسول الله م-قال: يذخل الجنة من 


متي سَبْعُون I‏ بغيْر حسابء قالوا: Ge‏ هُمْ يا رسول call‏ قال هم الذين U‏ يَستَرقُونَ ونا 


يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم ON gS gi‏ 


معنى لا يتطيرون أي لا يتشاءمون كما كانوا يفعلون في الجاهلية» ويتوكلون على الله 
تعالى بترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة» ويحتمل أن تكون من العام إلى الخاص GY‏ صفة كل 


واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو أعم من MMS‏ 
المطلب الثاني: التوكل والأخذ بالأسباب 


التوكل على الله لا ينافي اتخاذ الأسباب» بل إن التوكل لا يصح إلا إذا اتخذ الإنسان لكل 
عمل يريده جميع الأسباب الموصلة إلى تحقيقه» فالله سبحانه قد ربط المسببات بأسبابهاء والنتائج 


(') المط: محمد فائز: من كنوز الإسلام» ط1: 1404ه-1984م» بيروت-مؤسسة الرسالة» ص: 86. وسأشير اليه لاحقا: 
المط: كنوز الإسلام. 

© آل عمران: 159. 

)© كامل: د. عمر عبد الله طريق المساكين إلى مرضاة رب العالمين» ط1: 1423ه-2002م» بيروت-دار ابن حزم 
ص: 21. 

# المائدة: 23. 

)© الطلاق:3. 

© البخاري: صحيح البخاريء GUS‏ الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» برقم 6541 ص: 1326. ومسلم: 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين بغير حساب» برقم 216» ص:125. 

7 العسقلاني: فتح الباريء (409/11). 
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بمقدمتهاء والإنسان مسوق إلى الأخذ بالأسباب بمقتضى فطرته» وبمقتضى تكليف الله له» وإهمال 


هذه الأسباب مناف للفطرة» ومخالف لأمر Naish‏ 


فالتوكل يكون قبل السبب ومعه وبعده» فيتوكل على الله أن يقيمه في سبب يوصله إلى 
مطلوبة» فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته»ء فإذا أتمه توكل على الله في حصول ثمراته» 


US gud‏ على الله قبله» ومعه» وبعده2). 


والمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذها ولكنه لا 
يجعل الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتكل عليهاء أي الذي ينشئ النتائج كما ينشئ الأسباب هو 
قدر الله ولا علاقة بين السبب والنتيجة في شعور المؤمن» فاتخاذ السبب عبادة بالطاعة وتحقق 
النتيجة قدر ال(. 


فالإعراض عن الأسباب» وعدم مباشرتها بحجة US gill‏ على الله» تؤدي إلى مخالفة شرع 
الله تعالى. 


وهذا ما يؤكده ابن القيم رحمه الله حيث يقول: 'والله أمر بالقيام بالأسباب» فمن رفض ما 
أمره الله تعالى أن يقوم به» فقد ضار الله في أمرهء وكيف يحل بمسلم أن يرفض الأسباب 
كلها" 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لقي Luu)‏ من dal‏ اليمن» توهموا أن التوكل 
ترك مباشرة الأسباب» فأعرضوا عن العمل» وركنوا إلى العجز والكسلء فقال: ما أنتم» فقالوا: 
متوكلون» قال: كذبتم أنتم متكلون» إنما التوكل رجل ألقى حبة في الأرض وتوكل على الله عز 
Es‏ 


(') سابق: السيدء إسلامناء ط2ء 1402ه-1982م» بيروت-دار الفكر ص: 54. و سأشير إليه لاحقا: سابق: السيد. 

7 العفاني: سيد بن حسين» صلاح LAY)‏ في علو الهمةء ط2: 1418ه-1998مءبيروت-مؤسسة الرسالة» (476/4). 

(') قطب: سيد: في ظلال القرآن» (1476/3). 

0 ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين» (478/3). 

)© السخاوي: شمس الدين ابو الخير محمد بن عبد الرحمن» المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة» ط1:1399ه-1979م» بيروت دار الكتب العلمية» (223/1). والمناوي: محمد عبد الرؤوف» فيض القدير 
شرح الجامع الصغيرء ط2: 972-1391 cal‏ بيروت-دار «Sal‏ )335/2(« و سأشير اليه لاحقا: المناوي: فيض 
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وقد ذكن القرآن الكريم: نموذجاً من الاعتماد على الأسباب الظاهرة وحدهاء فقال Ail‏ 
تعالى: (لقذ نصركمٌ اللة في Obl ye‏ كثيرةٍ oy‏ حنيْن إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم Wad‏ 
وضاقت ple‏ الأرض Ny ye oily BCL Ley‏ 


'لقد أمرهم الله تعالى بأن يقاتلوا ويتوكلوا على call‏ ويطلبوا النصرة منه» ولا يعتمدوا على 
الكثرة والقلة» لأن النصرة من الله تعالى PM‏ فعلى الله وحده يتوكل المؤمنء لا يلتفت قلبه إلى 
سواه» ولا يرجو Lye‏ إلا منه» ويواجه المؤمنون الطغاة بالإيمان» ويواجهون الأذى بالثبات» قال 
ss A‏ عل Be i Wise a, al‏ 


إنها كلمة المؤمن المطمئن إلى موقفه وطريقه؛ المالئ يديه من وليه ونصيره» المؤمن أن 


الله الذي يهدي السبيل لا بد أن ينصر ويعين7©. 


وفي واقعنا اليوم تعيش الأمة وهي تستشعر في أعماقها يد الله سبحانه تفتح لها الآفاق 
المشرقة» وتحس مهما توعدها طواغيت الأرض - فهي تنظر إليهم باحتقار وازدراء مهما 
امتلكوا من وسائل البطش والتنكيل» فكيف يخاف القلب الموصول باللهء فلنتوكل على اللهء فلا 


am fe 5 we ٠. 7‏ 5 ع د ل 3 17 16 34 5 
نضعف ولا نتراجع ونحن نتلو قوله تعالى Frets}‏ على ما ءَاذْيَثمُونَا Ve‏ 


8 
- 


القدير. والهندي: علاء الدين على المتقي بن حسام الدين: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» ط5:1405ه- 
«al 985‏ بيروت-مؤسسة الرسالة» (95/3). 

)| لتوبة: 25. 

7 السمرقندي: بحر العلوم» (40/2). 

)© فائز: أحمدء طريق الدعوة في ظلال القرآن» ط2: 1401ه-1981م» بيروت-مؤسسة الرسالة» ص269. وسأشير 
إليه لاحقا: فائز: طريف الدعوة في ظلال القرآن. 

© إبراهيم: 12. 

() فائز : طريق الدعوة في ظلال القرآن» ص 269. 

© ابراهيم: 12. 
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المطلب الثالث: ثمرات التوكل: 
الثمرة الأولى: السكينة والطمأنينة. 


الطمأنينة: 'سكون القلب إلى الشيء وعدم قلقه» وأهم ما يسكن إليه القلب هو الاستسلام 


لقضاء الله تعالى وقدره(!). 
'فالنفس إذا سكنت إلى الله» واطمأنت co Say‏ وأنست بقربه» فهي مطمئنه. 


وفي القرآن الكريم آيات عديدة تثني على المطمئنة قلوبهم» قال الله عز وجل:(الذين آمَنُوأً 


Ga lth Gs al ألا بذكر‎ ald قلوبهُم بذكر‎ OO, 


فهذه السكينة والطمأنينة التي يشعر بها المتوكل على ربه» فلا يحس إلا المؤمن إذا خاف 


الناسن» والمنكون” إذا ch gael‏ الئان و CALAN‏ إذا قلق cal‏ والرضما VS)‏ سخط AA AN‏ 
الثمرة الثانية: الرضا 


الرضا: "هوانشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك زوال الألم» وإن وجد الإحساس بالألم 


لكن الرضا يخففه Ly‏ يباشر القلب من روح اليقين OMS ally‏ 


فالرضا ثمرة من ثمرات التوكل على cal‏ الذي ينشرح به الصدرء و ينفسح له cali)‏ 


وهو جزء من ماهية التوكل» أو درجة من درجاته(“. 


(') ابن قيم الجوزية: cil gill‏ ص: 92 ومحمود: د. علي عبد الحليم: ركن الثبات» ط1: 91994 القاهرة-دار التوزيع و 
النشر الإسلامية» ص38. و سأشير إليه لاحقا: محمود: ركن الثبات. 

2 ابن ad‏ الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؛ ط1 :1225ه- 
22004« مكة المكرمة-مكتبة نزار مصطفى الباز» (76/1). 

)% الرعد: 28. 

.239 ركن الثبات» ص:‎ ta gene 

)6 فريد: أحمد: البحر الرائق في الزهد والرقائق» ص: 207. 

9) القرضاوي» د. يوسف: الطريق إلى الله ط1: 1418ه-1998ء» القاهرة-مكتبة وهبه» ص: 104ء و سأشير اليه 
لاحقا: القرضاوي: الطريق إلى الله. 
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ومن لوازم الرضا السرور وراحة النفس» فبرضى الإنسان عن نفسه وربه» يطمئن إلى 


يومه وحاضرة» وبيقينه بالله والآخرة والجزاء يطمئن إلى غده ومستقبله(!). 


فالمؤمن وحده هو الذي يغمره الإحساس بالرضا بعد كل قدر من أقدار اللهء وهو الذي 
يحس تلك الحالة النفسية التي تجعله مستريح cl gill‏ غير متبرم ولا ضجرء ولا ساخط على 


نفسه؛ وينبوع هذا الرضا هو الإيمان ally‏ رب العالمين. 


فالذي يصل إلى هذه المرتبة هو قوي الإيمان المتوكل على الله تعالى» وفي هذا يقول 
الله Seas Ay sl ph Le Ge “polis Th‏ ربك قبل طلوع الشمس lease Sy‏ ومن آناء 
Ja‏ فسخ وأطراف النهان OY caf alll‏ 


وعن العباس بن المطلب» انه سمع رسول الله © يقول: 'ذاق Call gabe‏ مَنْ رَضبي بالله 


(ONG gay Salas دينا‎ abbas ربا‎ 


فالمؤمن المتوكل موقن أن تدبير الله خير له من تدبير نفسه»ء وأنه یری آثار بره ورحمته» 


يناجي Dw)‏ الله لآ: [...بيدك fal‏ إنك (gle‏ كل شيء OC ee‏ 
الثمرة الثالثة: القوة: 


"القوة التي يحس بها المتوكل على الله هي قوة نفسية روحية تصغر أمامها القوة الماديةء 
قوة السلاح» وقوة المال» وقوة الرجال"7. 


)( القرضاوي: د. يوسف» الإيمان والحياة» ط9: 1402 983-8 01( بيروت-مؤسسة الرسالة» ص: 133 بتصرف. 
وسأشير إليه لاحقا: القرضاوي: الإيمان والحياة. 

2) المصدر السابق: ص: 135. 

طه: 130. 

#) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب: الدليل على من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد م فهو مؤمنء 
» 34,8 ص: 44. 

© القرضاوي: الإيمان والحياةء ص: 136. 

© آل عمران: 26. 

7 القرضاوي: الإيمان والحياةء ص: 268. 
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وتلتمس هذه القوة في موقف نبي الله سيدنا هود 0 أمام قومه vale‏ فقد انكر agile‏ شركهم 
وفسادهم وتجبرهمء وجابههم ودعاهم إلى التوحيد والاستقامة وتقوى اللهء قال الله ۷ : (قالواً يا 
هُوذ ما جنتتا Hy‏ وما تحن بتاركي آلهتتا عن قولك وما تحن لك بمؤمنين(53) إن تقول إلا 


اغتّراك بَعْضْ آلهتتا وء قال إني أشهذ الله واشهذوا أني بَرِيءْ مما تشر 98 CANS AY‏ 


a oy ow 2 ° e 0 3 ae aa 6 <> SY 5‏ 3 - 3 
قال الله تعالى: ...قال إني أشهذ الله واشهذوا أني بريءَ مما تشركون(54) من دونه 
GAS‏ جميعا B‏ لآ تنظرون[55) إني توكلت Ue‏ الله ربّي وربّكم ما من Sa‏ إلا هو آخذ 


بناصيتها إن رَبّي على bh yuo‏ سُنتقِيمِ[0156. 


bes‏ أبي هريرة قال: قال رول Ges sp ald‏ القوي 8 Cals‏ إِلَى alll‏ من المُؤمن 


sg ؛ وفي كل‎ ae i 


تلك طبيعة GLY!‏ إذا تغلغل واستمكن» يضفي على صاحبه قوة تنطبع في سلوكه كله 
فإذا تكلم كان واثقاً من قوله وإذا اشتغل كان راسخاً في عمله» وما دام مطمئناً إلى الفكرة التي 
تملأ عقله» وإلى العاطفة التي تعمر قلبهء فقلما يعرف التردد سبيلاً إلى نفسه»ء وقلما تزحزحه 


العواصف العاتية عن موقفه(©. 


ولسان حاله يقول: قال الله عز وجل: إقل يا قوم اعْمَلوا على مكانتكمْ إني عامل pd‏ 


تَعَمُونَ من تكون لَه عَاقبة الذار إن لا قلح Os, sll‏ 


'فالمتوكل على الله ۷ عزيز بغير عشيرة» غني بغير Sle‏ ملك بغير جنود ولا Metal‏ 


وفضيلة القوة ترتكز في نفس المسلم على عقيدة cass sill‏ كغيرها من الفضائل التي تجعله يرفض 


( القرضاوي: الطريق إلى الله ص: 97. 
© هود: 54-53. 
0 هود: 56-54. 
)4( مسلم: صحيح مسلمء كتاب القدرء باب: الأمر بالقوة وترك العجزء برقم: 62664 ص: 1322. 
)© الغزالي:محمد: خلق المسلم» ط5: 1414ه-1994م» الإسكندرية-دار الدعوة» ص: 103. 
)6( الأنعام: 5 . 
)7( القرضاوي: الطريق إلى اللهء ص: 101-100 
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الهوان في الأرض". قال الله عز وجل: (قل أَغَيْرَ الله أتخذ ولا فاطر السسّمَاوَات والأرأض وهو 


¢ 5 7 ot ie 4 E te f of w~, oe ake oer ae LAr ae E TEE و‎ ar 
3) (NES يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون اول من أسلم ولا تكونن مِن المُشر‎ 


فالتوكل على الله هو قرين التوحيد وسبيل الراحة» وما توكل أحد على الله جل وعلا Ga‏ 
التوكل حتى كان ما عند الله أوثق عنده مما سوته coay‏ ولم AIS;‏ الله إلى عباده وآتاه رزقه من 


0 0 


حيث لا يحتسب. 


(') العفيفي: طه عبد call‏ من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلمء بلا طبعة وتاريخ» القاهرة-دار الاعتصام» ص: 140. 
2 الأنعام: 14 
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المبحث الرابع 
الإحسان. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حقيقة الإحسان: 
الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» هذا ما قاله الرسول 


-0 حين سأله جبريل عليه السلام: Ge"‏ أبي BLA‏ قال: كان النبيُ-0-بَارز! igs‏ للناس stil‏ 
oe‏ فقال: ما GAIN‏ قال؛ أن ate‏ الله كأنك تراه فان لم تكن تراه Ald‏ يراك ...الحديت00, 


'فهنا إشارة إلى حال المراقبة» GY‏ المراقبة ale‏ العبد بإطلاع الله تعالى عليهء إذ يحاسب 
نفسه على كل صغيرة وكبيرة» فيلزم طريق Gall‏ فيعلم أن الله عليه رقيب» فيسعى Ila‏ إلى 
الإحسان والعمل الصالح(. 

وقد ذكر الله تعالى حبه لأهل هذه الصفة ورغب فيها في أكثر من موضع في كتابه الكريم 
فقال الله تعالى: إوأنفقوا في ستبيل al‏ ولا Sanh Lab‏ إلى التهلكة وأضينوا إن Ge) al‏ 
«OE piu“‏ 

وحين تصل إلى هذه المرتبة.» فإنك تفعل الطاعات كلهاء وتنتهي عن المعاصي كلهاء 
وتراقب الله تعالى في الصغيرة والكبيرة وفي السر والعلن. 
المطلب الثاني: منزلة الإحسان في الإسلام: 


إن الله تعالى قد أحسن إلى الخلق بالنعم والعطاياء فالواجب على العبد أن يحسن كما أحسن 
ا ةه متخلا قن aed‏ تعالى: cay...)‏ كما PU cat) AMM pedal‏ 


(') البخاري: صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي-م-عن الإيمان والإسلام والإحسان» 
برقم: 638 ص: 24. 
)© انظر: القشيري: الرسالة القشيرية» ص: 87. 
0 سورة البقرة: 195. 
#) قطب: في ظلال القرآن» (166/1). 
)© القصص: 77. 
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staal Cy} galled الله‎ QA Guna) (gle متفعته‎ aged Glas! Gf الكريم:‎ GLa om iy 


Or tig zoe “sl Xe alt wil 


"أي إن أحسنتم فأطعتم الله فتكون عاقبة الطاعة لكم» وإن أسأتم بالمعاصي والفساد فعليكم 
عاقبة ذلك"2 )» 'فالمحسنون يشعرون بطمأنينة وسعادة تعمر قلوبهم مما يقابلونه من الذين أحسنوا 


Ph tie استاحيها مود الا كينا له‎ ead نينا الأساءة‎ chins all مق‎ peal 


والأفعال الحسنة تشمل كل خيرء وكل معاملة ترتقي وترفع من شأن الإنسانية وتهذب 
نفسية المرء وتقربه من خالقه» وعلى هذا المعنى جاءت وصايا القرآن في الدعوة إلى الإحسان 
والترغيب فيه قال الله تعالى: ab al Gp‏ بالْعَذل والإحسان oly‏ ذي LM‏ ويّنهى عن 


Mos SS والمدكر والبَغي يَعظكم َعم‎ Lad 


كما أن القرآن الكريم رفع منزلة الإحسان وقرنه بالإخلاص لله ووصفهما بأنهما أرفع ما 
يتحلى به الإنسان» قال الله تعالى: Ce}‏ 0 دينا ممن Ag A‏ لله وهو مُحْينْ Gilly‏ ملة 
aul gl‏ حنيفاً وَاتَحَدَ اللَهُ (OSS sual ff‏ > "أي أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له» لا يعرف 


لها ربا ولا col gar logics‏ وهو lied Gale cgh une‏ ارك ,اقات 


() الإسراء: 7. 

© ابن الجوزي: زاد المسيرء (10/5). 

)© طبّارة: عفيف عبد الفتاح: روح الدين الإسلامي» ط1: 981 cal‏ بيروت-دار العلم للملايين» ص(208-207). وسأشير 
إليه لاحقا: طبّارة: روح الدين الإسلامي. وطلفاح: خير اللهء كيف السبيل إلى ca)‏ ط: 1402ه-1982م: بغداد- 
دار الحرية» ص:158-157. 

)© طبّارة: روح الدين الإسلامي» ص(207). 

)© النحل: 90. 

9) طبّارة: روح الدين الإسلامي» ص: 208. 

7) النساء: 125. 

9 النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود: تفسير النسفي المسمى ب 'مدارك التنزيل وحقائق التأويل» بلا طبعة 
وتاريخ» بيروت دار الفكرء (250/1). 
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وقوله: (وَمن يل وَجْهة إلى all‏ وهو a‏ فقد اسنتضسك بالغروة GED‏ وإلى الله sie‏ 


Vaal أي تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب التي توصل إلى رضوان‎ (M5 ga 

وعد الله المحسن بحسن المثوبة والأمان يوم القيامة» فقال الله تعالى: yap‏ جاء AB ATL‏ 
خير متها وهم من فزع OMS gud Sg‏ 
المطلب الثالث: صفات المحسنين: 

1 - قيامهم أكثر الليل للصلاة» يطلبون من الله المغفرة: (© 


قال الله تعالى: Gy}‏ المتقين في جنات وَعْيُونِ(15) آخذين ما Fe) Ay PAL‏ كانوا قبل 


ذلك مُحْينِين(16) كانوا قليلاً مَنَ اليل ما يَمْجَعُون[17) MUL,‏ هم OTS sing‏ 


العفو من الصفات الحميدة التي يتحلى بها الإنسان لأنها لا تصدر إلا عن نفس كبيرة 


NS و‎ yell الك فرك علا اء‎ deal 


'والعفو هو إسقاط حقك lage‏ وكرماً وإحساناً مع مقدرتك على الانتقام فتؤثر الترك رغبة 


في الإحسان ومكارم الأخلاق7). boa!‏ أن لا يكون الاعتداء على كرامة الدين ومقدسات 


() لقمان: 22. 
2 أبو السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (74/7). 
8 النمل: 89. 
) طبارة: روح الدين الإسلامي» ص: 208. 
)© تحدثت عن هذا الموضوع بشكل موسع في الفصل الأول تحت عنوان ald‏ الليل» ص: 18. 
© الذاريات: 18-15. 
”| طبّارة: روح الدين الإسلامي» ص215. 
؟) ابن ad‏ الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» جامع الآداب» تحقيق: يسري السيد محمدء ط1: 1423ه_- 
22002« المنصورة-دار الوفاء» (281/4). 
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الإسلام» وإلا كان العفو ذلة ومهانة واستسلاما وخضوعا17). ولهذا مدح الله العافين عن الناس 
في كثير من المواضع في القرآن الكريم» فقال الله تعالى: [...فاعف Bele‏ وَاصفح Cand alll Gy)‏ 


المُضينين). وقال: (...وإن تعفوا وتصقخوا وتَغفِروا LB‏ اللة غفورٌ رَحيمٌ)(©. 


والصفح» قال الله تعالى: Cull}‏ يُنفِقَونَ فِي الستراء والضترراء وَالْكَاظِمِينَ BUEN‏ عن 


لتاس A's‏ يحب المُضينين). 


فالإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين» وإلآ فإنَ القلوب جبلت على حب من أحسن 
إليها وبغض من أساء إليها. وهذه القصة تتجلى فيها الصفة الإيمانية الخلقية الأصيلة: 'كان 
عند ميمون بن مهران7 )ضيف فاستعجل على جاريته بالعشاء» فجاءت مسرعة ومعها 
قصعة ”ملو ءة» فعثرت وأراقتها على رأس سيدها ميمونء فقال يا جارية أحرقتني» قالت يا 


alle‏ الخير ومؤدب الناس ارجع إلى ما قال الله تعالى؟( والكاظمين {Lisl‏ قال: قد كظمت 


(') علوان: عبد الله ناصح: تربية الأولاد في cada)‏ ط2: 1398 978-9 (al‏ بيروت-دار السلام» (372/1). وسأشير 
إليه لاحقا: علوان: تربية الأولاد في الإسلام. 

© المائدة: 13. 

© التغابن: 14. 

الغيظ: هيجان الطبع عند رؤية ما ينكرء انظر: الألوسي: شهاب الدين السيد محمود البغدادي: روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم و السبع المثاني» بيروت-دار الفكرء بلا طبعة و لا تاريخ» (58/4)» يقال كظم غيظه: أي سكت عنهء 
ولم يظهره. انظر: الشوكاني: محمد بن علي بن محمد: فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية في علم 
التفسير» ط: 1973م» بيروت-دار الجيل» (575/1). وسأشير اليه لاحقا: الشوكاني: فتح القدير. 

0 آل عمران: 134. 

© حبنكة: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (36/2)» بتصرف. 

7 ميمون بن مهران: LY!‏ الحجةء alle‏ الجزيرة» وفقيههاء ابو أيوب الجزري الرقيء أعتقته امرأة من بني نصر بن 
معاوية بالكوفة» فنشأ بهاء ثم سكن الرقة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة سبع عشرة.انظر: الذهبي: محمد بن أحمد 
بن عثمان» سير أعلام النبلاءء تحقيق الأرناؤوط والعرقسوسي» ط9: 1413ه (232/2). وانظر: ابن سعد: 
الطبقات الكبرى» (477/7). 

)© قصعة: قطعة يشعّب بها الإناء: انظر: ابن منظور: لسان العرب» (497/1). والجوهري: إسماعيل بن حماد: الصحاح 
"تاج اللغة و صحاح "Ay pl)‏ تحقيق: أحمد عبدالغفور عطاءء ط3: 1404ه-1984م» بيروت-دار العلم للملايين» 
(358/1). و سأشير إليه لاحقا: الجوهري: الصحاح. 

)© أراقتها: من أراق وإراقة ومنه أراق الماء أي cane‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب» (135/1). 

89 


غيظي» قالت: والعافين عن الناس» قال: قد عفوت عنكء قالت: زد فان الله تعالى يقول: (واللهُ 


Ae ee serena Cr agree نف‎ 


وقد دعا الإسلام إلى مقابلة شرور الناس بالإحسان إليهم OY‏ ذلك داعية إلى نزع العداوة 
فق" قوم Dba!‏ الألفة و 5a gall‏ ما كال الله خان UG}‏ ري AGM‏ ولا ASSN‏ اف 


بالتي هي Gul‏ فَإذَا الذي بيتك ونه عداو Als‏ ولي Nasa‏ 
3 الصبر: 


إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالهاء فالصبر وحده هو الذي يشع للمسلم النور والهداية 
الواقية من القنوط فهو فضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه» ولا بد أن يبني عليها أعماله 
وآماله وإلا كان هازلا... يجب أن يوطن نفسه على احتمال المكاره دون ضجر بقلب مؤمن بالله 


alte 


فالصبر : "هو حبس النفس عن الجزع و السخط› واللسان عن التشكي» والجوارح عن 


المعاصي» كلطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. 


'فهو من أعظم الملكات والأحوال التي يمدحها القرآن الكريم ويكرر الأمر بها حتى بلغ 


Lad‏ من شين lente ge‏ من CTI‏ الكريم فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة". 


فالصبر أمر ربانيء قال الله تعالى: pel}‏ فلن اللة لا يُضيع Jal‏ المُضينين). 


(') الغزالي: إحياء علوم الدين» (220/2). 
علوان: تربية الأولاد في الإسلام» (372/1). 
(فصلت: 34. 
ابن ad‏ الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ط1: 1415ه-1994م: 
المنصورة-مكتبة الإيمان» ص: 15. 
)& الطباطبائي: السيد محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» ط3: 1974م, بيروت-مؤسسة الأعلمي» (344/1). 
© هود: 115. 
90 


فى المطلم أن يتحلئ: يفضيلة الضين» فلا تشك asa Vy‏ قال الله نعلي (ولمن “fee‏ 


وغفر Gy‏ ذلك لمن je‏ امور 


والصبر يكون عند الصدمة الأولى؛ فعن نس بن مالك T‏ قال: “Ye‏ النبيُ 0 aT fly‏ تبي 
Se‏ 8 فقال: "تقي all‏ واصنبريء قالت: YY‏ عني فإنك pl‏ قصب بنصيبتي» ولم تَعْرفة فقيل 
لَهَا: cali ,© {aul ay)‏ باب النبيّ © فَلَمْ تجذ عِندهُ Gal's‏ فقالت: لَمْ أغرفك» فقال: Ua)‏ الصَبرا 
ETE‏ 


وقد جاءت الأحاديث ine‏ أن الصابرين جزاؤهم الجنة» عن أبي هريرة OT‏ رول 
الله م قال: يقول al‏ تَعَالَى: "ما gael‏ المُؤمن عندي IY SIR‏ قبضنت صي من أهل التي 


Aah ty ae كه‎ 


وعن أنس بن مالك 5 قال: سمعت النبي 0 يقول: COE NY‏ عَبْدِي Oasys‏ فصببر 


Oey 5 4 8 Aa 


وما يصيب الإنسان اليوم من مصائب وويلات من قتل وسجن وتعذيب من قبل الاحتلال 
الغاصب فلا سبيل للمخلوق المتيقن بالله إلا أن يصبر على ما أصابه في هذه الدنيا إنما هذا تأكيد 
من الله تعالى أن ابت بتلاء الإنسان لا محيص عنه»ء فالصبر نعمة عظيمة من الله تعالى للذي يتحلى 


بها. 


(') الشورى: 43. 

7 مسلم: صحيح مسلمء GUS‏ الجنائزء باب: الصبر عند الصدمة الأولى» برقم: 926 ص: 420. والبخاري: صحيح 
البخاري» كتاب الجنائزء باب الصبر عند الصدمة الأولى» ص269 . 

0 صفي الرجل: الذي يصافيه ويخلصه له. انظر: ابن الأثير: النهايةء (73/3) 

4 البخاري: صحيح البخاريء GUS‏ الرقاقء باب: العمل الذي يبتغى به وجه caitl‏ برقم 66424 ص: 1308. 

)© حبيبتيه: عينيه» وسميت بهذا الاسم لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه» لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية 
ما يريد رؤيته من خير فيسر ty‏ أو شر فيتجنبه» انظر: العسقلاني:فتج الباري شرح صحيح البخاري» كتاب 
المرضىء باب: فضل من ذهب بصره» برقم 5329» (116/13). 

© البخاري: صحيح البخاري» GUS‏ الرقاق» باب: العمل الذي يبتغى به وجه caitl‏ برقم 66424 ص: 1308. 
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أما غير المسلمين الذين يعيشون في دول غير إسلامية فهؤلاء إذا أصابهم مصائب فلا 


دواء لهم إلا اللجوء إلى الانتخار وازتكاب الجرائم وغير ذلك من الكبائر. 


فعلى ضوء هذه الصورة المشرقة» والأمثلة Ayal)‏ على المسلم أن يتحلى بفضيلة الصبرء 
فلا يشكو ولا يتسخطء فالدنيا كلها آفات ومصائب» ما من نعمة إلا وبجانبها نقمة» ما من سعة إلا 


ومعها ضيقء فالتحلي بهذا الخلق الرفيع هو ol gall‏ في تناول ما يؤخذ من الدنيا!!). 


() الجيلاني: سيدي عبد القادرء الفتح الرباني والفيض الرحمانيء الجيزة-دار الريان للتراث» بلا طبعة وتاريخ» ص: AQ‏ 
بتصرف يسير. 
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المبحث الرابع 
مظاهر الإحسان 


فللإحسان مظاهر منها الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين...الخ 
ومصداق ذلك قوله تعالى: al |e)‏ ولا تشركوأ به WS‏ وبالوالتين إحساناً وبذي Aa)‏ 
E Ey Gia RUA ky ES Ros‏ 


OG gd من كان ما‎ Lad ن الله لا‎ petal 
فالإحسان أنواع:‎ 
الإحسان إلى الوالدين:‎ )1 


يربط القرآن الكريم بر الوالدين بعبادة الله وحده إعلاناً بقيمة هذا البر عند الله تعالى» من هنا 
cle‏ الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد» بعد 
الأمن الموكد يعبلدة الل فقول اللداتعالى: ea)‏ رك ألا ta‏ إلا اه وبال و WY pa‏ ما 


فن عندك اكير LASS J LASS‏ فلآ تقل لَهُمَا أف Uae Vy‏ وقل لَهُمَا قؤلاً ريم (0. 


فمن منطلق هذا الأمر المؤكد أوجب الإسلام على الأنبياء بر الوالدين وطاعتهما والإحسان 
إليهما نظير حنانهما ورعايتهما بل وتضحيتهما في أكثر الأحيان. بذلك تستقيم الأسرة فيستقيم 
المجتمء(). 


)!( النساء: 36. 
)© فائز احمدء دستور الأسرة في ظلال القرآن؛ ط: 1400ه-1980م» بيروت-مؤسسة الرسالة» ص: 336. بتصرف. 
© الإسراء: 23. 
#) رفعت: آداب المجتمع في الإسلام» ص: 39. 
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ومن الإحسان إليهما إظهار اللين والرقة والشفقة وجبر الخاطر وبسط النفس» كما يقتضيه 


حسن الأدب وجميل Jans cde 9 pall‏ وسعه في رضاهما قو لا (Sua,‏ 
2( الإحسان إلى ذوي القرابة:- 


"الإحسان إلى ذوي القربى يكون بصلة أرحامهم» وصلة الرحم مفتاح الوصول إلى 
رضوان الله؛ إذ من أهم أسباب انقطاع العبد عن call‏ قطعه لأرحامه"» وفي هذا يقول الله تعالى: 
OS‏ سان مارت CO‏ ا نه لاع ود E KA Py E‏ يق ا ا kop‏ 
فَأَْصمَّهُمْ وَأعْمَى oath‏ هة“ (. 


يخبر الله تعالى أن من أفسد في الأرض وقطع رحمه حقت عليه لعنته فسلبه الانتفاع 


بسمعه وبصره» فهو يسمع دعوة الله ويبصر آياته وبيناته؛ فلا يجيب الدعوة» ولا ينقاد للحق» 


كأنه لم يسمع النداء aly‏ يقع له من الله البيان. 


وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 0: Aa"‏ مُعَلقَة Bally‏ تقول مَنْ 
PMA Ahead yay AW Ale’, pile‏ 


3( الإحسان إلى اليامى والمساكين. 


اليتامى: 'جمع يتيم» وهم الذين فقدوا آباءهم وهم agli «lee‏ حق على المسلمين» سواء 
كانوا أقارب أوغيرهم؛ في كفالتهم وتأديبهم وتربيتهم خن تربية في مصالح دينهم ودنياهه"(6), 


(') البقاعي: برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر : نظم الدرر في تناسب الآيات و السورء ط1: 1397ه-1977» 
(403/11). وسأشير إليه لاحقا: البقاعي: نظم الدرر. 

7 حوى: جند الله ثقافة وأخلاقاًء ص: 212. 

)§ محمد: 22. 

#) الخالدي: د. محسن سميح: صلة الرحم المسلمةء مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث (العلوم الإنسانية)» ط2: 
22003-01424« ص: 449 بتصرف يسير.. 

talus ©)‏ صحيح مسلمء GUS‏ البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم 62554 ص: 1275. 

© السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (177/1). 
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وقد رغب النبي © في ذلك أحسن ترغيبء فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "كاف اليتيم له أو لغيره أنا وهو SEES‏ في VAD‏ 


والمساكين: "جمع مسكينء وهو الذي أسكنته الحاجة وذللته". 


وقد حث النبي © على كفالته» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله م: 


'السّاعي a0 0) te‏ وَالْسكين كَالْمْجَاهِدِ فِي سبيل اللّهِ أو القائم الليل الصائم النهار(©. 
4) الجار ذي القربي والجار الجنب: 


الجار ذو القربى: هو الجار القريب» والجار الجنب هو الجار الأجنبي الذي ليس بينك 


وبينه قرابة2). 


وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: GI‏ زال جبريل 


و 0 « cee‏ 3% لوا Sia‏ 
يُوصِينِي بالجار حتى ظننت أنه Oia gis‏ 


5( الصاحب بالجنب:» هو الرفيق في السفر. 


6( ابن السبيل: المنقطع في سفره. فعلينا الإحسان إليه لغربته وقلة ناصره ووحشته. 


(') مسلم: صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» برقم 2982 ص: 147. 

7 الشوكاني: فتح القدير» (699/1). والنسفي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (22/1). 

)© البخاري: صحيح البخاريء باب الساعي على المسكين» برقم 6007 ص: 1240. 

) الخازن: Me‏ الدين علي البغدادي الشهير بالخازن» تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» وبهامشه 
تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل و حقائق التأويل» بيروت-دار الفكرء»مج1.ص: 348. وسأشير إليه لاحقا: 
الخازن :لباب التأويل. 

)© البخاري: صحيح البخاري» GUS‏ الأدب» باب: الوصاية للجارء برقم 6014 ص:1241. ومسلم: صحيح مسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان cag)‏ برقم 62624 ص: 1302. 

© الخازن: لباب التأويل» )348/1(- 

7 الجلالان: جلال الدين الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تفسير الجلالين» 
ط:1422ه-2001م: بيروت-دار المعرفة» ص107. 

)© البقاعي: نظم الدررء (276/5). 
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7( وما ملكت أيمانكم: أي المماليك من العبيد والإماء. 


والإحسان إليهم أن لا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يؤذيهم بالكلام الخشن» وأن يعطيهم من 
الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه بقدر الكفاية. 


فهذه المظاهر التي بينتها الآية الكريمة التي قرنت الإحسان بتوحيد الله تعالى» حري 
of Gael‏ يكتز: hua Ge‏ إلى ada‏ ر اة ر جو J Lally ch gue‏ اة الطينة If gil‏ 


لامست القلب تبعث الدفء والطمأنينة فيهء ويترتب على ذلك محبة الله والفوز برضاه. 


(') الصابوني: محمد gle‏ ¢ صفوة التفاسيرء ط9 القاهرة-دار الصابوني» (275/1). وسأشير اليه لاحقا: الصابوني: 
صفوة التفاسير. 
7 الخازن: لباب التأويل» )348/1(- 
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المبحث الخامس 
"العدل" 


من أهم خصائص المجتمع الصالح العدل» فالمجتمع العادل هو المجتمع الذي يعتبر 
الأخلاق خيراً ويعتبر الحفاظ عليها فضيلة. 

'والعدل وضع الشيء موضعه وأداء الحقوق ALAS‏ 
إن الله با بالعذل والإحسان وإيتاء ذي seus al‏ عن plata‏ والمنكر وَالبَغي Skea)‏ 
pst‏ تَذكرونَ)2. ald,‏ تعالى: لن alll‏ يَأمْرُكُمْ أن Lag‏ الأَمَانَات إلى 8 IN‏ حكمتم US‏ 
الاس أن ged‏ | بالعدل Vand alll Gy‏ يَعظكم به إِنّ All)‏ كان سميعاً OO) ues‏ 

و قد بين الله تبارك وتعالى أنه ما أرسل رسله ولا أنزل كتبه ولا كلف الناس بالشرائع إلا 
لإقامة العدل والحقء قال تعالئ: aa‏ أرسلنا رسلنا بالبيتات وأنركنا ae‏ الكتاب والميزان aid‏ 
الئاس بالقبئط...). 

وإقامة العدل مسيرة الأنبياء عليهم السلام وإحدى وظائف الرسول 0» قال تعالى: 
(...وقل آمَنت بمًا أنزل All‏ من GES‏ وأُمِرت لأعدل بَيتَكم]!ة) 

'فجاء العدل الذي يكفل لكل فرد وجماعة» قاعدة ثابتة للتعامل» لا تميل عن الهوىء ولا 
تتأثر بالود والبغض» ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسبء والغنى والفقرء والقوة والضعفء وإنما 
تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع» وتزن بميزان واحد للجميع"©) 


(') السعدي: عبد الرحمن بن ناصرء الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون الفاخرة 
بلا طبعة وتاريخ» مصر-مؤسسة قرطبة» ص: 34. 
# النحل: 90. 
0 النساء: 58. 
)4 الحديد: 25 
79 الشورى: 15. 
9 قطب» في ظلال «cla‏ (219/4). 
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رفي ttle Ye Canal‏ رضي الله غنها. قالت قال رسول الله ضلى الل عليه وة "نما 
td Gath ata‏ کا راق ead‏ الشريف ob Sh‏ وا ا سراق که الف aie | gall‏ 


Way سرقت» لقطحت‎ oe الله لو أن فاطمة بنت‎ Sd 


'فالعدل مشروط بالأمن» ففي ظل الاضطراب والفوضى لا يمكن أن يتحقق العدل» إن 
انتهاك القوانين والاعتداء على حياة المواطنين وأموالهم وأعراضهم يصبح قائما على Mah gall‏ 
فهو يدعو إلى الألفة» ويبعث على الطاعة» وتعمر به البلاد» وتنمو به الأموال» ويكثر معه 


ادان ay‏ الل 


وتضرب لنا كتب السيرة مثالا لذلك» في قصة جبلة بن الأيهم الملك الغساني» الذي كان 
نصرانياء فأسلم» وجاء إلى الحج في age‏ عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وخرج بمائتين 
وخمسين من أهل بيته» وحين طوافه بالبيت وطئ رجل على إزاره» فانحل» فلطم الرجل لطمة 
هشم بها أنفه» وكسر ثناياه فشكا الرجل ذلك إلى عمر رضي الله عنهء فاستدعاه وسأله عن ذلك» 
فأقر. فقال يا أمير الم)منين تعمد حل إزاري» ولولا حرمة البيت لضربت عنقه بالسيف» فقال له 
عمر: أما أنت» فقد أقررت» إما أن ترضيهء وإلا أخذته منك. فقال جبلة: فتصنع بي ماذا؟ قال 
مثل ما صنعت به. وفي رواية أتقص له مني سواءء وأنا ملك» وهذا سوقي؟ فقال له عمر رضي 
الله عنه: الإسلام سوي بينكماء ولا فضل لك عليه إلا بالتقوى» فقال جبلة أمهلني الليلة حتى أنظر 
في أمري. قال: ذلك إلى خصمك فقال الرجل: أمهلته ثم هرب جبلة مع بني عمه إلى 


القسطنطينية» وتنصرء وقيل عاد إلى الإسلام ومات). 


(!) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب al‏ حسبت أن أصحاب الكهف» برقم3288» ص: 1282. 

) إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام» ص:96. 

)© المارودي: ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب» أدب الدنيا والدين» تعليق محمد كريم راجح» ط1: 1401ه-1981» 
بیروت-دار ial‏ (153/1). 

© ابن سعد: الطبقات الكبرى» (263/1). 
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والظلم محرم في كل حال» وقد حرمه الله تعالى على نفسه وحرمه على عباده فيقول 
تعالى: ...وا UF‏ بظلام للعبيد)ء ويقول: (...ولَا als‏ ربك أحدا)ء ويقول:(...ومَا الله Sah‏ 
لعا لله )اوفقي eats eh‏ زاوف ed‏ سني Ay‏ 


مُحَرمًا فلا galls‏ ا...". 


ونهى رسول الله © عن الظلم ووصفه بأنه ظلمات يوم القيامة» فقال: allall | gi"‏ فَإِنَ 


“ils‏ لمات ا 


فإذا انتشر الظلم بين صفوف المجتمعات لا يهنأ لهم عيش» فلا يشعرون باستقرار 
وطمأنينة» في بيوتهم وأماكن عملهم وعلمهم؛ فهؤلاء الظالمون shy‏ الرعب والخوف والقلقء 


مما يؤدي إلى انهيار هذه المجتمعات وانتشار الأمراض النفسية والعصبية وغير ذلك. 


أما ظلم غير المسمين» فما تفعله أمريكا اليوم من إعلان الحرب على الإسلام» وأسمت 
حربها بأنها حرب على الإرهاب» LAY‏ وحلفاؤها يهابون الإسلام أن يحكم أو يحكم به في 


الأرض... وتريد أمريكا أن تجند العالم كله معها ما استطاعت إليها سبيلا. 


وليس ببعيد Lic‏ ما يجري من ظلم وعدوان- غير مبرر- على أرض فلسطينء والعراق » 
وأفغانستان والشيشان وغيرها من بقاع الأرض وهو ظاهر للعيان وبدعم وتأييد من الأمريكان 


وجنودهم وآلة حربهم العسكرية المتطورة وسلاح الدمار الشامل المحرم دوليا. 


)( ق: 29. 

)? الكهف: 49 

)© غافر: 31. 

) مسلم: صحيح مسلم: كتاب البر والصلة الآداب» باب تحريم الظلم» برقم: 62577 ص: 1284. 

)© مسلم: صحيح مسلم: GUS‏ البر والصلة الآداب» باب تحريم الظلم» برقم: 62578 ص: 1285. 
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فالعدل يجب أن يكون بين الناس جميعاء من غير تفرقة بين قوي وضعيفء ولا بين 
أبيض وأسودء ولا بين مسلم وغير مسلمء ولا بين حاكم ولا محكوم. فالعدالة لا تفرق بين 


AY AH و لاان ولا تخر ف بالفؤارق والفواضل بين‎ cool gf! 


ia Gaal ail od ai,‏ مع else!‏ و الخو ai lad‏ ف GP‏ آنا Gail‏ اموا كودوا 
Qual’‏ لله شهداء بالقئط ولا يَجِرِمَتكُمْ شتآن قوم عَلَى ألا تَعدلواً اغدلوا هو أقرب للتقوى واتقوأ 
{yall‏ الله خبير Vag‏ تعملون)(. 


دلت LY!‏ على "أن الكافر لا يمنع من العدل عليه"“. 


وبالعدل تكون المحبة من الله والفوز بالجنة» قال الله تعالى: Gf‏ طائفتان (yo‏ المُؤمنين 
اقتتلوا tual‏ | نیما فن بغٹ Cake)‏ على الأحرى phd‏ التي شغي حتى تفي إلى pd‏ الله 


فإن Cell‏ فأصيخوا Legis Eee‏ بالعذل وا ۲ يكل | إن الله لخا 59 ae‏ 8 


بشرنا الحبيب المصطفى م بمقام أصحاب العدل يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله 
(pte aid guy SUE tld aie‏ ابن Hata 9g AUN ells Sta aly ade‏ فى لله Ge Wag‏ 
Loe, Ute ty lh‏ شا ف OR, call sae‏ دكن all‏ في كلا فاضت Sie‏ ورك 


Ai‏ مُعلّقَ في المَنجدء GIy‏ تَحَابًا في call‏ وَرَجْل BF fal Mes‏ دات منصيب Seay‏ إلى تَشيهًا 


cs ing Cate با‎ Alas obs Oe tia di GURY cal GG! قال دى:‎ 


الحديث أيضاً:' إن الْمُِطِينَ عند Ge all‏ متابرَ من نور DE‏ يمين الرّحْمّن Je‏ وَجل WS,‏ 455 


a 7‏ ا ا AA‏ وس 3 12 ° 6)n Ge ee‏ 
Gee‏ الذين يَعْدلُونَ في خكمهم» وأهليهم» وما ولوا". 


(') سابق: السيد» عناصر القوة في الإسلام» ط2: 1393ه-1973م» بيروت-دار الكتاب العربي»ص: LOL‏ 
© لمائدة: 8. 
)© القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» (692/3). 
#) الحجرات: 9. 
)© البخاري: صحيح البخاري» GUS‏ المحاربين من أهل الكفر والردة» باب فضل من ترك الفواحش» برقم 6121 ص: 
2496. 
© مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» برقم 1827 ص:1485. 
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في ضوء هذا المبدأ العظيم نرى أن المجتمع الإسلامي يحمل أضخم التبعات الإنسانية 
تجاه البشر على هذه الأرضء فهو مكلف أن يقيم أسس العدل والحرية والمساواة» وأن يمنع 
البغي ويزيل الظلم» ويحقق التوازن الاجتماعي» والتكافل والتعاون» وإزالة أسباب الفرقة 
والخصام والنزاع بين الأفراد والجماعات» وسد كل ذريعة تدعو إلى قيام التناحر والشحناء 
والبغضاء» وصراع الطبقات» فهو مجتمع الأمة الوسط الذي يحمل نور الهداية وراية Gall‏ 
والعدل والسلام!')» قال الله تعالى: AIS}‏ جعلناكم Mal‏ وسطا لتكونوأً شهداء gle‏ الناس ويكون 


الرسول Sale‏ شهيداً)!©. 


() الخطيب: عمر عودة: المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية» ط3: 1399ه-1979م» بيروت-مؤسسة 
الرسالة» ص: 199-198. 
) سورة البقرة: 143. 
101 


الجهاد في سبيل الله 


إن الجهاد في سبيل الله فريضة عظيمة القدرة بالغة الأهمية» لم تشرع لسفك الدماء 
البريئة» أو لنشر الرعب والفوضى في قلوب البشر أو انتهاك الأعراض - كما هي الحال في 


الحروب القديمة والحديثة إلا من رحم ربي. 
فالإنسان معرض للاعتداء عليه سواء على نفسه أو عرضه أو ماله أو عرضه فلا سبيل 
إلى رد هذا الاعتداء إلا بالجهاد في سبيل الله. 


الجهاد في سبيل الله من أهم مقتضيات الولاء والبراءء لأنه الفاصل بين Gall‏ والباطل 


وبين حزب الرحمن وحزب الشيطان(. 


والجهاد مصطلح واسع فضفاض وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية تعريفا جامعا مائعا 
فقال: "هو بذل الوسع في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح» ومن دفع ما يبغضه 
الله من الكفر والفسوق والعصيان". 

'"ويكون ذلك ببذل الجهد في مدافعة الأعداء» على تعدد الميادين» واختلاف نوعية الأعداءء 


من صراع مسلح: إلى مرابطة على الثغور» إلى جهاد بالقلب واللسان والمالء ومجاهدة النفس 


والشيطان» وكلها ميادين لألوان الجهاد". 


(') القحطاني: محمد بن سعيد بن calle‏ الولاء والبراء في الإسلام» بلا طبعة وتاريخ» مكة المكرمة-دار الرشادء 
ص: 289. 
) ابن تيمية: Aga gual‏ ص:106. 
0 الخطيب: محمد عبد cil‏ خصائص المجتمع الإسلاميء بلا طبعة و تاريخ ص: 46. 
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فالجهاد أربعة أنواع: 
الجهاد بالله والجهاد باليد والنفس والجهاد بالمال والجهاد بالقلب(. 


وإن المتدبر لكتاب الله يجد نبرة الجهاد واضحة جلية في العديد من سوره وكثير من 
آياته» حكايات الجهاد ممتدة بامتداد الدعوة حتى استكملت الرسالة» فعند ذلك كانت جميع قواعد 
الجهاد في سبيل الله مستوفاة US‏ الاستيفاء في منهاج الله لتقدم أعظم صورة مشرقة متناسقة 


للجهاد في حياة الإنسان كله على ظهر Psa NI‏ 


وقد ورد في فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعالى من الأخبار في القرآن الكريم 
والأحاديث في السنة النبوية ما يجعل الجهاد من أعظم القربات وأفضل العبادات . 


فنرى القرآن الكريم يصف الجهاد بأنه بيعة بين الله لآ وبين المسلم. فيقول الله ¥ : Gl}‏ 
all‏ اشترى من Ges‏ نهم OL pales‏ لَهُمْ الجنة بقائلون في سسبيل alll‏ فيقتلون ويُقتلون 
وعدا le ale‏ فِي sal‏ والإنجيل والقرآن Gey‏ أوقى بعهده من الله ME‏ | ببَيْعِكُمْ الذي 


{oak Sl هو‎ AY بايعتم به‎ 


يقول الشيخ المراغي رحمه الله "هذا ترغيب من الله في الجهاد أبلغ وأحسن صورة»ء فقد 
شاء الله سبحانه» إثابة المؤمنين على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله» بتمليكهم الجنة التي هي دار 
النعيم والرضوان الدائم السرمدي»وهذا منتهى الربح والفوز العظيم» وكل هذا عطف Ain‏ تعالىء 
وتكريم لعباده المؤمنين» فهو المالك لأنفسهم إذ هو الذي خلقهاء ولأموالهم إذ هو الذي رزقها ©. 


وقال الفخر الرازي في هذه الآية " اسمعوا! والله dey‏ رابحةء وكفة راجحةء بايع الله بها كل 


(') حوى: جند الله ثقافة وأخلاقا. ص363. 
)© النحوي: عدنان علي رضاء لقاء المؤمنينء ط2» 1404ه-1984م» بيروت-دار الاعتصام» (15/2). بتصرف. 
)© الجزائري: أبو بكر جابر: منهاج المسلم» بلا طبعة وتاريخ» القاهرة-دار السلام» ص: 270. 
4 التوبة: 111. 
© المراغي: أحمد مصطفىء تفسير المراغي» ط5» مصر -مطبعة مصطفى البابي» (11/11)» بتصرف. 
103 


مؤمنء والله ما على الأرض مؤمن إلا وقد دخل في هذه البيعة . وفي الحديث عن أبي 
هريرة-5؛ عن النبي-0 قال: UST‏ الله لمن جاه في ستبيله ks U‏ من بيه إا Steel)‏ في 
سبيله وتصنديق als‏ أن يُخِلَه الجنة أو Sp‏ إلى كن بمَا نال من jal‏ أو rise‏ 


cree 


والجهاد من أحب الأعمال إلى الله تعالى كما قال الله : gh‏ الله Gang‏ الّذين stl‏ في 


NANT 2h HAN Oy 


والجهاد في سبيل الله إنما شرع لتكون كلمة الله هي العلياء ليس من أجل مال ولا جاه ولا 
سلطان» فعن all‏ موسى الأشعري رضي الله عنه»ء قال: cle‏ ل إن النبي 39 فقال: Js II"‏ 
يُقائل للمَغتمه URI‏ يُقاتِل للذكرء BLES URI)‏ ليْرَى ad AIS‏ في سبيل الله؟ قال: a‏ قاتل 


لتكون lS‏ الله هي العلا فهو في سبيل me‏ 


'إنه القتال في سبيل اللهء لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء ولا في سبيل المغانم والمكاسب» 
إنما هو القتال لإعلاء كلمة الله في الأرضء وإقرار منهجه في الحياة وحماية المؤمنين به أن 


يفتنوا عن دينهم وأن يجرفهم تيار الضلال والفساد"9). 


فعلينا جاهدين نصر شريعة الله والداعين إليهاء وتكثير سوادهم» وقمع أعدائهم» ولا يتأتى 
هذا النصر ولا يتحقق إلا برفع ale‏ الجهاد في سبيل الله جهاداً للكفار والمنافقين. 


(') الرازي: التفسير الكبير» (182/8). 
7 مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللهء برقم 1876» ص: 957. 
0 الصف: 4. 
) مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» برقم 83 ص: 60. 
)© البخاري: صحيح البخاري» GUS‏ الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء برقم 2810» ص: 592. 
)9( قطب: في ظلال القرآن» (3554/6). 
| عثمان: محبة الرسول بين الإتباع والابتداع» ص: 109. 
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بعض الناس أنه ما دام الإسلام دين atl‏ فإن الله ناصر دينه وليس عليهم أن يهتموا لهذا 
الأمرء أو يضحوا لأجله» وهذا ضلال في العقيدة وانحراف في التصور'. 


س صوص 2 w‏ و 24 و é‏ 
3G eee Par 5‏ لا و REE‏ عادخ 2 
قال الله تعالى ولو ياء الله eas‏ مم وَلدكن لِيَبْلَوَأْبَعَضكم OO as‏ 


ويسارعوا إلى نفي الجهاد والمقاومة. 


)1( حوى:جند الله ثقافة وأخلاقاءص359. 
)? محمد: 443 
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الفصل الثالث 
الخصال التي يبغضها الله تعالى وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الكبر. 
المبحث الثاني: الفرح. 
المبحث الثالث: الإسراف. 
المبحث الرابع: الظلم. 


المبحث الخامس: الفساد والمفسدون. 
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المبحث الأول 


الكبر 
المطلب الأول: معنى الكبر وحقيقته: 
الإنسان بطبيعته مخلوق ضعيف» يستمد قوته من الله » GIA‏ من تراب وسيعود إليه فمهما 
عرف نفسه حق المعرفة ale‏ أنه أذل كل ذليلء وأقل كل قليل» وأنه لا Gab‏ به إلا التواضعء وإذا 
عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله عز وجل. 


"الكبر رذيلة من الرذائل الاجتماعية» تغرس الفرقة والعداوة بين الأفراد فتقضي على 
التعاون والمحبة بينهم.. وهو الامتناع عن قبول «Gall‏ وإظهار الإعجاب بالنفس بصورة تجعل 
الإنسان يحتقر الآخرين في أنفسهم وينال من ذواتهمء والكبر من الذنوب العظيمة التي حذرنا 
لله منها بقوله: (متأصئرف عن آياتي الذين OS FSG‏ فِي الأرض بغير الحق...)0. 

وقد بين الرسول 0 ذلك من خلال الحديث الشريف: alll Se Ge‏ بن esha‏ عن النبي 
ص قال: Jon U‏ الجنة من US‏ في قلبه مثقال ذَرَةٍ من كر“ قال رَجلء Gf‏ الرَجْل Gad‏ أن 
يكون ويُه Gia ABS he‏ قال: all Gy!‏ جميل Gad‏ الْجَمَال الك hs‏ الحق) وَعمْط 
val‏ )6)(3( 


والكبر من آفات المجتمعات في كل زمان GY‏ أضرارها لا تحصىء فهو المولد للضغائن 
والمنازعات بين أفراد المجتمع فاستعظام النفس واحتقار الغير من أشد الصفات الذميمة التي تولد 
لصاحبها كراهية الناس 7. 


(') طبّارة: روح الدين الإسلامي» ص:277. 

0 نوح: محمدء آفات على الطريق» ط2: 21999-1420 المنصورة-دار الوفاءء ص:277. و سأشير اليه لاحقا: 
نوح: آفات على الطريق. 

(© الأعراف: 146. 

)4 بطر الحق: أن يجعل ما جعله الله حقاً من توحيده وعبادته باطلاًء وقيل: هو أن يتكبر عند Gall‏ فلا يقبله. انظر: ابن 
الأثير: النهايةء (135/1). 

)© غمط الناس: الاستهانة بهم واحتقارهم» المصدر السابق» (387/3). 

talus ©‏ صحيح مسلم» GUS‏ الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» برقم: 91 ص: 62. 

7 ابن قدامه: أحمد عبد الرحمن» مختصر منهاج القاصدين» علق عليه: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط دمشق-مكتبة دار 
البيان» ط: 1978-81398« ص:227. 
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'وهذه الصفة تؤدي إلى هلاك صاحبهاء فمن أعجب بنفسه استعظمهاء واستبد برأيه مما 
يؤدي إلى الخسران» فالتكبر على الناس يجر إلى التكبر على ah‏ 

والنموذج الأول الذي جسد هذه الصفة» إبليس حينما احتقر آدم لأصله الترابي» فكبرت 
نفسه عليه وامتنع عن السجود لهء قال الله تعالى: إقال يا ليس ما لَك ألا تكونَ we‏ 
الساجدين(32) قال 4 أكن ALL‏ لبتشر Mila‏ من صلصال من Lam‏ صَقُون(21]33 PV‏ 


ولهذا كان مصير إبليس الطرد من الجنةء قال الله تعالى: إقال فاهبط منها Cab‏ يكون لك أن 


ISS‏ فيها فاخرج إنك ye‏ الصاغرين“. 


ان المتتبع GLY‏ القرآن الكريم يجد أن الله يبين بغضه لهذه الصفة» وللضالين المتصفين 
بهاء فيقول الله سبحانه تعالى: Vp‏ جرم bes ald Gf‏ ما Ose‏ وما يُعلِنُونَ Ca YA)‏ 
التكبرين). ويقول: (ونًا تصعّر خدك للناس Uy‏ تمش في الأرْض مَرَحاً Gy‏ الله لَا Cod‏ 


گل مُختال فخور). 


'أي. لا تعرض بوجهك Gull Ge‏ )13 كلمتهم. أو كلموك» احتقارا متك له .واستكبارا 


PM gal ولكن ألن جانبك: وأبسط وجهك‎ pale 


)( طبّارة: عفيف عبد الفتاح: الخطايا في نظر الإسلام» ط1: 1976م» بيروت-دار العلم للملايين» ص: 165-164 و 
سأشير اليه لاحقا: طبارة: الخطايا في نظر الاسلام. 

)© طبّارة: عفيف عبد الفتاح» مع الأنبياء في القرآن الكريم» ط:17ء 989 cal‏ بيروت-دار العلم للملايين» ص: 35. 

© الحجر: 33-32. 

9) الصاغرين: أي الذليلين الحقيرين» انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (393/3). 

)© لأعراف: 13. 

© النحل: 23. 

7 تصعر: من الصعر وهو clo‏ يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسهاء فيش به به الرجل 
المتكبر حين يدير وجهه عن الناس» انظر: الطبري: جامع البيان» (143/2). 

9) لقمان: 18. 

© ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» (337/6). 
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وفي الحديث الشريفء Ge‏ أبي JES‏ : قال لي لي النبي 0: ٿا تحقرن من الْمَعْرُوف شيا ولو أن 


تلقى أخاك بِوَجْهِ طلقا PID‏ لما في ذلك من الإيناس ودفع الوحشة وجبر الخاطر. 


ونرى في المقابل توعد الله المتكبرين بالعذاب الأليم في الآخرة فيقول: (ادخلُوا CH‏ 
جهنم خالدينَ فيها فبئس OU SSM she‏ وفي الحديث عن حارثة بن وهب Se gel JA‏ 
p a‏ قر ا al‏ باق de‏ عل يت تسان J‏ اش على للد كاز ا yal‏ 
dal,‏ التار Ne Js‏ ام منتكبر )1 


المطلب الثاني: أسباب الكبر وعلاجه 
الفرع الأول: أسباب الكبر: 


1. العلم: ما أسرع الكبر إلى بعض العلماءء لا يلبث العالم أن يستشعر في نفسه جمال 


العلم وكماله فيستعظم نفسه ويستحقر الآخرين. 


يقول الغزالي: " أن يسمى هذا Sale‏ أولى أن يكون عالماء بل العلم الحقيقي ما يعرف به 


العبد ربه ونفسه80. 


(') بوجه طلق: بوجه حسن » انظر: ابن منظور: لسان العرب» )59/4(« والجوهري: الصحاح في اللغةء (144/1). 
)7( مسلم: صحيح مسلمء GUS‏ البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» برقم 62626 ص: 134. 
© غافر: 76. 


) العتل: الشديد الجافي و الغليظ الفظ من الناس» ابن منظور: لسان العرب» (423/11). 
)© الجوّاظ: الكثير اللحم المختال في مشيته» ابن الأثير: النهايةء (316/1), 
)6( البخاري: صحيح البخاري› كتاب الآدابء باب الكبر» برقم: 6078« ص: 1250- 


7 الغزالي: إحياء علوم الدين» )35/3(- وحوى: سعيد: المستخلص في تزكية الأنفس» ط2ء 01408 —-988 «al‏ ص: 
0. وسأشير إليه لاحقا: حوى: المستخلص في تزكية الأنفس. 
)© الغزالي: الإحياءء (35/3). 
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وهذا يورث الخشية والتواضع دون التكبر والأمن» قال الله تعالى: [...إنمَا يَحْشّى الله من 


عاذ SGN‏ إن للحتو قت تق 


"أي Lal‏ يخشاه Ga‏ خشيته العلماء العارفون به» لأنه كلما كانت المعرفة به أتم» والعلم به 
أكمل؛ كانت الخشية له abel‏ وأكثر". وعن مسروق أنه قال: "بحسب المرء من 


Pai) أن يعجب بعمله وبحسبه من العلم أن يخشى‎ deal 


2. العمل والعبادة: ويترسخ الكبر في العبّاد في شأن الدنيا والدين» أما الدنيا فهو أنهم 
يعتقدون لأنفسهم حقوقا على الخلق لأجل عبادتهم ويتوقعون من الناس قضاء حوائجهم وتوقيرهم 
والتوسيع لهم في المجالس» وذكرهم بالورع والتقوى. وأما في الدين» فهو أنهم يرون الناس 
هالكين ويرون أنفسهم في GE‏ النجاة». ويرد عليهم حديث أبي Of SHA‏ رمئول الله م قال 
"13 قال الرَجُل هلك الناس فهو هكي" 7. 


)0 حوى: المستخلص في تزكية الأنفس» ص :200. 
© فاطر: 28. 


)© ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» (543/6). 

) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمذاني الوادعي أبو عائشةء قدم من اليمن بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم وروى عن ابي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة وامها ام رومان» وهو ثقة فقيه عابد مخضرم مات سنة 
اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين. انظر: العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: الإصابة في تمييز الصحابةء تحقيق: محمد 
علي البجاوي» ط1: 1412ه-1992م» بيرزت دار «Saat‏ (291/6). والعسقلاني: أحمد بن علي بن حجر: تقريب 
التهذيب» ط1: 1406 986-2 «al‏ سوريا-دار الرشيدء (528/1). 

© ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمدء الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» كتاب الزهدء باب كلام مسروق» بلا 

طبعة ولا تاريخ. برقم: 16726» (405/13) و سأشير إليه لاحقا: ابن ابي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار. 

)6( الذمارء يحيى بن حمزة اليماني: تصفية القلوب من أدران الأوزار و الذنوب» تحقيق: حسن الأهدل» ط2:1413ه__- 
01993« بيروت-مؤسسة الكتب الثقافية» ص: 205-203. 

)7( مسلم: صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول هلك الناس» برقم: 2623« ص:1303. 
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3. الحسب والنسب: فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع 
منه Mae‏ وعلماء وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس له موال anes‏ ويأنف من مخالطتهم!!). 
وصف الرسول-0-هؤلاء بالجهل فعن الْمَعْرُور بْن Sa‏ قال: cu‏ أَبَا 58 Pag aL‏ وعلَيْه 
a‏ وَعَلَى aL Ik alle‏ عن ذلك» فقال: إني سبيت رجلا aol) AT Sd‏ فقال لي tell)‏ ©: 
يا بَا در a fel‏ بِأمّه؟ Gl‏ ارو فيك Mila‏ إخوائكم eb acts‏ الله تخت أيْديكم ad‏ 


كان أخوهُ تخت يده فَلِيُطْعِمْهُ مِمًا يأكل» Uae Lully‏ يبس ph ISS Uy‏ ما يَعلِيُهُم فإن كَلفتمُوهُم 


4. كثرة المال: وذلك يجري بين الأغنياء في لباسهم ومراكبهمء فيستحقر الغني الفقيرء 
وهو أقبح مظاهر الكبر. وخير دليل على الكبر بالمال ما بينته الآيات الكريمة التي ظهر فيها 
الحوار بين المؤمن الفقير والكافر الغني المتكبر بماله على الخلق» والمصير الذي كان ينتظره 
قال الله تعالى: (واضئربا gl‏ رَجُليْن asl Ube‏ جنتيْن من أعتاب وحقفتاهمًا Jay‏ 
Uke’,‏ بَيْنَهُمَا زرعا(32) Us‏ الجنتين آتت GIS)‏ ولَمْ تَظَلِمْ aie‏ شيّئاً وَفَجّرتا خبَالَهمَا نهر (33) 


وكا لذ شر E‏ آنا esl‏ فتك مالا NOAM Jas ele‏ 


وقد كان مصير ما تكبر به من أموال وبساتين وغير ذلك الهلاك بإذن اللهء قال الله تعالى: 
ا BE‏ مات era‏ تون و Ve‏ جما ا با متو oy Rae eee ee, eee ie, E‏ 
(واحيط بثمره held‏ يقلب كفيّه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا tl‏ لم 


Og MN ab اشر ك بربّي‎ 


(') حوى: المستخلص» ص:202. 
2 الربذة: بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة» موضع بالبادية بين مكة والمدينة» العسقلاني:فتح الباري»(95/20). 
)© الخول: العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية وهو مأخوذ من التخويل وهو التمليك» ابن منظور: لسان العرب» 
(224/11. 
#) البخاري: صحيح البخاريء GUS‏ الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهليةء برقم: 620 ص:19. 
)© حوى: المستخلص» ص: 222. 
© الكهف: 34-32. 
7 الكهف: AQ‏ 
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هذا مصير المتكبر بما أنعم الله تعالى من أموال وأرزاق» الناسي أن الرزاق المنعم هو الله 


وحده» والله تعالى يقول: (وفِي السسّمّاء رزقكم Lely‏ توعذون (DE‏ 


5. الجمال: وهو أكثر ما يجري بين النساءء» ويدعوهن إلى التنقيص والغيبة وذكر عيوب 


الناس2). 
الفرع الثاني: علاج الكبر. 
يمكن أن يعالج الكبر بما يلي: 


1. أن يعرف الإنسان نفسه وعلى أي شيء يتكبرء وقد كان ترابا ثم صار نطفة مذره 
وسيصير جيفة قذرة قال الله تعالى: BG)‏ الْإنسّان po‏ خلق(5) خلق من مّاء دافق(6) E'S‏ 
من GLa Gi‏ والترائب(7). وقال: لقتل الإنسان ما أكقرة(17) من أي شيء حَلَقَه(18) من 
نطفة حَلَقَهُ 3B (19) ad‏ السّبيل sala ACE 3 (20}5 fa‏ 4135 


'إن هذا المخلوق الإنساني لينسى نفسه في أحيان كثيرة» ينسى أنه كان صغيرا ضعيفاء 
يستمد القوة لا من ذاته» ولكن من اتصاله بمصدر القوة الأول» من الله. فينقطع اتصاله هذاء 
ج چ . 5 5)n‏ 
فيتشامخ ویتعالی "° . 


'فأما الذي تكبر بسبب الغنى» فإذا تأمل خلقا من اليهود» وجدهم أغنى cade‏ وأي شرف 


سبقه به يهود ي" . 


اومن تكبر بسبب الجمال» فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى ظاهره نظر 
GY catlgall‏ الجمال.مضبيره إلى الزوال gun‏ اة بالهزم أو بالموت7. 


() الذاريات: 22. 
2) حوى: المستخلص» ص: 202. وابن قدامة» مختصر منهاج القاصدين» ص:299. 
)° الطارق: 7-5. 
#) عبس: 21-17. 
)© قطب: في ظلال القرآن» (3089/5). 
9) حوى: المستخلص في تزكية الأنفس» ص: 203. وابن قدامة: مختصر منهاج القاصدين» ص: 233. 
7 انظر: ابن قدامة: مختصر منهاج القاصدين» ص: 233. 
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ومن اعتراه الكبر من جهة النسبء فليعلم أن هذا تعزر بكمال غيره» ثم يعلم أباه وجده 
فان أباه القريب نطفة قذرة»ء وأباه البعيد تراب17). 


2. أن يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله وحده فهو صفة لله je‏ وجلء فإذا تكبر الإنسان 
صار عند الله ممقوتا بغيضاء فهذا ما يزيل التكبر ويبعث على acl gill‏ قال الله تعالى: (هُو 
الله الذي ذا al)‏ لا هو Ga Aa ad‏ السام ceed) Segall‏ العزيز SSE GR‏ ممُبْحَانَ الله 
Ue‏ بُشركون). وفي الحديث Ge‏ أبي سعيدٍ الخذري وأبي هريرة قالا: قال رمئول الله ©: 


Sal‏ )81 وَالكِيْرِيَاءُ ردَاؤهُ فمن يُنَازِعْنِيء عذبتة"). 


'شبه الله تعالى العظمة بالإزار والكبرياء بالرداءء GY‏ المتصف Logs‏ يشملانه كما يشمل 
رداء الإنسان» ولأنه لا يشاركه في إزاره وردائه أحدء فكذلك الله تعالى لا ينبغي أن يشركه 
فيهما أحد"5. 


dale .3‏ المريض ومشاهدة المحتضرين وأهل البلاء و تشييع الجنائزء فإن ذلك يشعر 
العبد بالتواضع وعدم الكبر. 


4. التوجه إلى الله بالعبادة» والتضرع إليه مما يشفي الصدور من الكبرء والله تعالى يفتح 
أبوابه لنتوجه aul)‏ بالدعاء» وينذر الذين يستكبرون عن عبادته Ly‏ ينتظرهم من ذل وتنكيس في 
النارء قال الله تعالى: (وقال ربكم اذعوني أمنتجب لكم إنّ all‏ يَستكبرون عن gale‏ سيذخلون 


00 Oo als 20 


وأن جزاء الذين يستكبرون عن التوجه cat‏ أن يوجهوا أذلاء صاغرين إلى جهنم! وهذه 
نهاية الكبر الذي تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الحياة الرخيصة. 


(') المصدر السابق. 
O)‏ فريد: البحر الراثق في الزهد والرقائق» ص: 125. 
© الحشر: 23. 
)4( مسلم: صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر» برقم 2620' ص:1302. 
© ابن الأثير: النهاية» (37/1). 
© قطب: في ظلال «gi al)‏ (3089/5). 
7 غافر: 60. 
)8( قطب: في ظلال القرآن» (274/6). 
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وقد أمرنا القرآن الكريم والسنة النبوية بالتحلي بخلق التواضع والبعد عن الكبرء فقال الله تعالى 
في ثنائه على al det, eh pa‏ على المُوْمِنينَ أعزة عَلَى الكافرين...)(. 
'فالتواضع من أحب الخصال إلى الله وإلى الناس» فهو باعث على التآلف ومحقق للحب 
والوت2. 


al ty op al dae uy‏ ل لين 


'فالمسلم يتواضع من غير مذلة ولا مهانة» والتواضع من أخلاقه المثالية وصفاته العاليةء 
كما أن الكبر ليس cal‏ ولا ينبغي لمثله» إذ المسلم يتواضع ليرتفع ولا يتكبر لئلا ينخفض» فعن 
أي A‏ قال: قال رمئول الله 36 “مانقضت Mite‏ مين مال وا زل الله عدا يفو UY‏ زا 


EE taf als Ky‏ نا 


(!) المائدة: 54. 
7 سابق: السيد: دعوة الإسلام» ط1: 1973م» بيروت-دار الكتاب العربي» ص: 198. 
talus @)‏ صحيح مسلم» GUS‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء 
برقم: 2865« ص: 1415. 
©) الجزائري: منهاج المسلم» ص: 130. 
)© مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو والتواضعء برقم: 2588« ص: 1288. 
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المبحث الثاني 
cal‏ 


إن الفرح بفضل الله ومعرفته ومحبته وكلامه ولقائه من أعظم عطايا الله تعالى وأجلهاء بل 
هو خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها أي هذا هو الذي ينبغي أن يُفرح له 
لا ما يجمع أهل الدنيا منهاء فإنه ليس بموضع للفرح.» لأنه عرضه للآفات وشيك الزوال. 


فمعنى الفرح: لذة في القلب بإدراك المحبوب» ونيل المشتهى» فيتولد من إدراكه حاله 


تسمى الفرح والسرور. 


فقد أمر الله تعالى عباده أن يفرحوا بفضله ورحمته وهذا هو الفرح المحمود كما في قوله 


تعالى: (قل بفضل الله وَبرَحمَته فبذلك فليفرخوا هو خير" مما يَجْمَعُون). 


'فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده وبهذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيمان» فبذلك 


وحده فليفرحوا فهذا Le‏ يستحق الفرح لا المال ولا أعراض هذه الحياة(©. 


فالفرح في هذه الدنيا بالعمل الصالح وآثاره في الضمير والحياةء وليس المال إلا عنصرا 


واحداً يكفي منه القليل حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى عند الله تعالى. 


والفرح المباح هو السرور كالغناء يوم العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب وفي 
وقت الوليمة والعقيقة وكل ذلك مباح لإظهار السرور Play‏ يدل على هذا حديث عائشة أن أبا 


(') ابن القيم: مدارج السالكين» Le‏ ص350. 
© يونس: 58. 
)° قطب: في ظلال القرآن» (1799/3). 
9 المصدر السابق» )2193/4( 
)© الغزالي: إحياء علوم الدين» (15/2). 
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بكر دخل عليها وعندَها جاريتان فِي Ol)‏ منى تغنيان Cheats‏ ورمئول الله © مُسَجَّى بتوبه 


rue BG بكر فإنها‎ UG أَبُو بكر فكشف رمئول الله عَنَهُ وقال دَحَهُمَا‎ Lak gl 


وقد نهى القرآن الكريم الإنسان عن الفرح الذي يؤدي إلى البطر حين تصيبه النعم 
والخيرات» GY‏ الفرح على هذا الوصف يؤذي الفقراء ويؤدي بالإنسان إلى الاستهتار بالنعمةء 
ويؤدي أيضا إلى الخيلاء والعجب2. قال الله تعالى في وصف قارون الذي فرح بالحياة الدنيا 
وطغى وتجبر Ly‏ أعطاه الله من العلم والمال: Ms Mb Op‏ كان من قم مُوسى فبَغى rele‏ 
cli,‏ من الكنوز ما إِنّ مقاتحة Maal, 5 gid‏ أولي لقو إذ قال لَه UA‏ تفرح Wal Gy‏ 


Gas)‏ الفرحين)). 


يقول سيد قطب-رحمه الله-"لا تفرح فرح البطر الذي ينسي المنعم بالمال» وينسي نعمتهء 


فالله لا يحب الفرحين المأخوذين بالمال» المتباهين» المتطاولين بسلطانه على الناس٠°.‏ 


وقد كان مصير قارون أن خسف الله به وبداره الأرضء قال الله تعالى: إفخسفتًا به وبداره 


الأرأض» Ld‏ كان AI‏ من فئة Aig phe‏ من دون الله وما كان Gyo‏ المُنتصيرين )0 . 


)1( البخاري: صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام» برقم: 951 ص: 6199 ومسلم: صحيح 
مسلم» كتاب العيدين» باب: الرخصة في اللعب» الذي لا معصية فيه» في all‏ العيد» برقم: 892« ص: 402 
)© طبّارة: روح الدين الإسلامي» ص: 173-172 بتصرف يسير. 


قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن عم سيدنا موسى عليه السلام لأبيه ads‏ انظر: الطبري: أبو جعفر 
محمد بن جرير» تاريخ الأمم و الملوك» بيروت-دار الفكر, ط: 9ه-1979م» (230/1). و الطبري: جامع 
(181/2). 
)4( القصص: 76- 
)© قطب: في ظلال القرآن» )2711/5( بتصرف. 
)6( القصص: 81. 
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"أي ابتلعته الأرض وابتلعت داره» وهوى في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقهاء 


و ذهب ضعيفا عاجزاء لا ينصره cal‏ و لا ينتصر بجاه أو مال"(1), 


وقال الله تعالى في الفرح المذموم: الله LLG‏ الرزق لمن SLE‏ ويَقدِرُ وفرخوا بالحَيَاة 


UE ea في الآخرة إلا‎ CaN stall Gey الدنيًا‎ 


فارخ Goals‏ سم قال يسوي في العراوق كر ج GY Ge‏ الخوت S35 jelly‏ المت 
وأهوال يوخ القيامة» وهذا gk‏ موت 'القلب". قال Cpe Med all‏ الذيخ لا Gages‏ لقاعنا ورضلوا 
بالْحياة ادنيا واطمأنواً بها Cally‏ هُمْ De‏ آَيَاتنَا Lay YU salto GOK gle‏ كانواً 


(4) ORY dus 


'فعلى المؤمن ان لا يرسل نفسهء في الفرح cles‏ ولا ينهمك في النعيم واللذة واللهو 
واللعب» وأن يراعي حقوق الله في حاله بالإنفاق» وفي بدنه ببذل المعونة للخلق» وفي لسانه ببذل 
الصدق "5 . 


وقد بين القرآن الكريم مصير الفرحين بمتعلقات الدنيا وملذاتهاء فقال الله تعالى: [ذلكم بنا 
كنتم تفرحون فِي الأرأض بغيْر SS Lary Gall‏ تمْرَحُون([175 اذخلوا alee GIG‏ خالدين Led‏ 


N76} cy Sta فبئس موی‎ 


"هذا الذي فعلنا اليوم بكم من العذاب الذي أنتم به» بفرحكم الذي كنتم تفرحون به في الدنيا 


بغير ما اذن لكم من الباطل والمعاصي7. 


(') قطب: في Dua‏ القرآن» (2713/5). 
)( الرعد: 26. 


)© الغزالي: إحياء علوم الدين» )267/2( 
© يونس: 8-7. 
)© الغزالي: إحياء علوم الدين» (171/3). 
© غافر: 76-75. 
)7( الطبري: جامع البيان» (417/21). 
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المبحث الثالث 
الإسراف 
المطلب الأول: حقيقة الإسراف. 


الإسراف هو نتيجة الترف ولكنه قد يكون ناشئنا من ضعف الرأي وعدم الحكمة في 


التصرف فيكون بلا فائدة أصلا. 


" فهو مجاوزة حد الاعتدال في الطعام والشراب واللباس والسكن ونحو ذلك من الغرائز 


الكامنة في النفس البشرية. 


وقد نهى الله Je‏ وجل عن الإسراف في كثير من آياته بشكل صریح» وبين عدم محبته 
لهؤلاء المسرفين» فقال تعالى: GP‏ بَنِي آدَمَ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربُوا ولا 


Neg fac إنهُ لا يُحِبُ‎ dl gh fas 


وقد ورد في السنة النبوية النهي عن الإسراف في المأكل والمشرب حتى في الصدقةء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلوا واشربُوا والبَسئُوا وتصدقوا في غير Ha)‏ ولا 
Cais:‏ 

وقد نهى الرسول عن الإسراف في الكلام من غير فائدة و إضاعة الأموال» فقال م: Ol‏ 


OVS fall قيل وقال وإضاعة الْمَال وكثْرة‎ ULB كرة لَكُمْ‎ all 


( نوح: آفات على الطريق» )33/1( 
© الأعراف: 31. 
)© البخاري: صحيح البخاريء كتاب اللباسء باب قوله تعالى: (قل مَنْ حرم زيتة alll‏ التي أخرج لعباده)» برقم: 5783 
ص: 43. 
#البخاري: صحيح البخاريء كتاب الزكاة باب (قل مَنْ حرم زينة الله التي أخرج لعباده» برقم: 61476 ص: 307. 
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المطلب الثاني: أسباب الإسراف وبواعثه 
مما يدفع إلى الإسراف ما يلي: 
1. جهل المسرف بتعاليم الدين الذي ينهى عن الإسراف» ويجازي المسرف أشد العقاب» 


قال الله تعالى: ا بَتِي BT‏ خدُوأ BS)‏ عند كل مَنْجدٍ Sy‏ وَاشربوأ ولا تسرفوا إِنَهُ لا 
fa a La)‏ و قال تعالى: YP‏ تجعل يدك مَغلولّة إلى غنقك ولا LLG‏ كل Bila LLG‏ 
ملوماً ONG saints‏ 

وفي الآخرة العقاب الأليم والعذاب الشديدء قال الله تعالى: (وكذلك نجزي من alg al‏ 
يُوْمِن بآيات ay‏ ولعذاب الآخرة aah‏ وأبقى) ©. 

قال الله تعالى: UG}‏ تطيعوا أُمْرَ Ost Gall (Soe kad‏ فِي Wy cath‏ 
يصتلځون(0)152). 
فقد يكون السبب في الإسراف إنما هو صحبة المسرفين ومخالطتهمء ذلك أن الإنسان غالبا ما 
يتخلق بأخلاق صاحبه Pallas‏ 

3. الزوجة والولد: إذ قد يبتلى المسلم بزوج وولد دأبهم وديدنهم الإسراف» وقد لا يكون 
حازما معهم فيؤترون عليه» وبمرور الأيام وطول المعاشرة ينقلب مسرفا مع المسرفين» ولقد 


أكد الإسلام على ضرورة اتصاف الزوجين والتزامهما بشرع الله وهديهء فقال الله تعالى: 
ALU | ast}‏ منكم وَالصّالحجين من NK, Sal's Sale‏ 


(') الأعراف: 31. 
© الإسراء: 29. 
)® طه: 127. 
©) الشعراء: 152-151. 
)© انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (596/1). 
9 النور: 32. 
7 نوح: آفات على الطريق» (36/1). 
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4 اة Aes‏ الطليق: 


قد يكون سبب الإسراف السعة بعد الضيق أو اليسر بعد العسرء فكثير من الناس قد 
يعيشون في ضيق وشدة وهم صابرون» وقد تنقلب الموازين وتتبدل فيفتح الله تعالى على هؤلاء 
أبواب الخير» فيصعب عليهم التوسط والاعتدال» فيؤدي ذلك بهم إلى MGA‏ وقد كان النبي 
© يتخوف على aid‏ أن يفتح الدنيا عليهم فيخاف عليهم الافتتان بهاء ففي الصحيحين عن رسول 
Oa‏ قال فأَيْتيروا Asis Ge ION,‏ فوالله! ما Sal‏ أحشى ashe‏ وتكن أحشى غلك أن" 
US GAN GS Lis‏ شسيطت على من کان le sul GS Ua guilt GSE‏ وتهاككم كما 
ROE‏ 

5. الغفلة عن زاد الطريق: 


الطريق الموصلة إلى نيل مرضاة الله تعالى والفوز بالجنة ليست بالطريق السهلة؛ بل لا 
بد من وجود عقبات من الأشواك» ومثل هذه الطريق لا يمكن وصولها بالترف والنعومة بل 
بالشدة والخشونة» والذي يغفل عن ذلكء يقع في الإسراف. 
و 5 kee a ee‏ و ا ا Bey Ace:‏ 
وقد بين الله Je‏ وجل طبيعة الطريق بقوله: al}‏ حسبتم أن تذخلوا الجنة ولما يأيكم مُثل الذين 
es (oe‏ ت OE Gay, a - Be sane‏ ‘ 2 2 و 7 oa eye‏ 5 ار ب 35 So‏ 
Tk‏ عن فلكم شه LASTS, olay ot‏ حتى يقول Osa‏ والذين آمنوا gla Made‏ نمار 


الله ألا إن fui‏ الله قزيب)4: 


6. العفلة عن طبيعة shall‏ الدنيا: 


طبيعة الحياة الدنيا لا تثبت ولا تستقر على حال واحدء بل هي متقلبة تكون لك اليوم 


وعليك ae‏ قال الله تعالى: (...وتلك الأيام os Gs‏ الناس A Gy‏ اين آمنوأ Sy‏ 


(') نوح: آفات على الطريق» (36/1) . 
)© البخاري: صحيح البخاريء GUS‏ الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم: 66424 ص: 1308. 
ومسلم: صحيح مسلمء GUS‏ الزهد والرقاق» برقم: 2961« ص: 1462. 
)© نوح: آفات على الطريق» (35/2). 
#) سورة البقرة: 214. 
)© نوح: آفات على الطريق» (37-36/1). 
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منكم fale‏ فعلى الإنسان أن يعون حذراء ويضع النعمة في موضعها ويدخرها لوقت 


ass 
المطلب الثالث: طرق الوقاية من الإسراف‎ 


1 دوام النظر في سنة النبي 0 فإنها تحذر من الإسراف بل تدعونا إلى مجاهدة النفس 
والعيش على الخشونة والتقشف7) pad‏ عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'ما شيع آل Sle‏ - 


ص مذ قدم المدينة من طْعَام EUS JO CUBS‏ حتى OW ad‏ 


2. دوام النظر في سيرة سلف هذه الأمة» من الصحابة المجاهدين والعلماء العاملين» فقد 
اقتدى هؤلاء برسول الله © فكان عيشهم كفافاء ولا هم لهم في الدنيا إلا ممر يُوصل إلى 
الآخرةء فهذا عمر بن الخطاب يدخل على ابنه عبد الله فيرى عنده لحماء فيقول: ما هذا اللحم؟ 


قال: اشتهيته» قال: أوكلما اشتهيت شيئا أكلته» كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهاء(“. 
3. الاعتدال: 


قال الله تعالى: إوالذين إِذَا أنقفوا َم I LAG lly Vd‏ وكان is‏ ذلك Og‏ 


آل عمران: 140. 
)© نوح: آفات على الطريق» (43/1). 


)© البخاري: صحيح البخاري» كتاب الرقاق»ء باب كيف كان يعيش النبي 6 برقم: 6454( 


ص: 1313. ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب كيف كان يعيش النبي (]» 
برقم: 2970« ص: 1466. 
#) نوح: آفات على الطريق» (45/1). 
)© الكاند هلوي: محمد يوسفء حياة الصحابةء ط2: 1401ه1981م: بيروت-دار الفكرء (2/ 284). 
وابن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: الزهدء دار عمر بين الخطاب للنشر والتوزيع» ص: 123. 
9 الفرقان: 67. 
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قال النحاس: Ga!‏ انفق في غير طاعة الله فهو الإسرافءومن أمسك عن طاعة الله فهو 


الإقتارء ومن أنفق في طاعة الله فهو (Va) gill‏ 


وقال سبحانه: (ولاً تجعل يدك مَعْلولَةَ إلى غنقك ولا URLS‏ كل LAG‏ فتقعد ملوماً 


NG So مه‎ 


فالاعتدال هو أفضل طريقة يتبعها المؤمن ليؤدي ما عليه من واجبات نحو ربه ونحو 


نفسه ونحو الآخرين. 
4. الدعاء: 


قال الله تعالى: LO)‏ كان قولَهُم إلا أن Tl‏ ربا Wiel‏ ذنوبنا WAY,‏ في رتا CH,‏ 
أقدامَنا وانصرتا علَى القوام الكافرين). والمقصود بالإسراف الوارد في الآية» مجاوزة الحد في 
الأمور ذات الحدود التي ينبغي أن يوقف عندهاء والمراد الكبائر). Leal Gey‏ 0 أنه کان 
يَدْعُو بهذا الدُعَاء: "اللّهُمّ ار لي خطيتتي وَجَهلي وإمئرافِي فِي أمئري وما أنت Ld Pay alah‏ 


الإسراف الوارد في الحديث» فهو مجاوزة الحد في كل شيء. 


فعلى الإنسان أن يستعمل ما في GUS‏ الله وسنة رسوله © من الدعاء ويدع ما col gun‏ فلا 


يقول اختار كذا فان الله قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف یدعون. 


() ابن النحاس: أحمد بن محمد: إعراب القران» ط1: 1421ه-2006م: بيروتددار الكتب العلمية» (116/3)» 
بتصرف. 
© الإسراء: 29. 
0 آل عمران: 147. 
9 البغوي:معالم التنزيل»(117/2). 
)© البخاري: صحيح البخاري» GUS‏ الدعوات» باب الدعاء للمشركين» برقم: 6999 ص:213. 
© العسقلاني:فتح «cg sha‏ (185/12). 
0 انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القران» (227/4). 
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'والدعاء من مستلزمات العبادة إذ هو الصلة التي تربط بين الإنسان وخالقه؛ فالدعاء ما 
هو إلا اتجاه إلى الله بقلب سليم» والاستعانة به بإخلاص ويقين لكي يدفع المكروه ويمنح 
a‏ : 


( انظر:المحلاوي: رمضان» من أخلاق الإسلام» ط: 52006-81426 1» القاهرة-مركز الكتاب» ص: £234 
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المبحث الرابع 
الظلم 
المطلب الأول:مفهوم الظلم ودلالاته: 
عرفه المناوي: 'بأنه مجاوزة الحدء والتعدي على الخلق(1). 


clas‏ معنى الظلم في GLI‏ القرآن الكريم على خمسة أوجه»ء ذكرها الدامغاني في كتابه 
(الوجوه والنظائر) وهي: 
8 ا 3 er) o4 jc 3 71 o ste 3 Be As Rs‏ 7 
الأول: الظلم بمعنى الشرك: في قوله تعالى: (الذين آمَنوا sual alls‏ | إِيمَانهُم بظلم أوألئك 
لَهُمْ GAY‏ وهم مهتذون) بمعنى بشرك. وقوله أيضا: ee}‏ الشرك SBI‏ حَظِيمٌ)(©. 
الثاني: الظلم بمعنى فعل الذنب من غير شركء يعني ظلم المسلم نفسه بذنب يصيبه من 
في GA o‏ الل فق لي We ces‏ كان وف ننه ا 


Poa كاله‎ ks} 
(OE, الجنتين آنت أكلها ول تظلم منة شا‎ is} الاليك: الظلم بمعتئ النقص» قال تعالى:‎ 


الرابع: الظلم بمعنى الضررء كما في قوله تعالى: (...وَمَا ظلمُونا gS Ty‏ كانوا أَنفسَهم 
fy alles‏ قالها لبني إسرائيل» أي: وما ضرونا حين رفضوا المن والسلوىء ولكن كانوا 


يضرون أنفسهم وينقصوها. 


('! المناوي: فيض القدير» (134/1). 
©) الأنعام: 82. 
© لقمان: 13. 
)4( الطلاق: 1. 
)© فاطر: 32. 
( الكهف: 33. 
)7 سورة البقرة: 57. 
124 


الخامس: الظلم بمعنى جحود القرآن وغيره من كتب المرسلين ومعجزاتهم» LS‏ في قوله تعالى: 
ون كفت ay hp‏ فار Gye GT‏ خرو اسه يما كانوا (IG‏ بغ 20: 


المطلب الثاني: أقسام الظلم 


القسم الأول: الشرك بالل فالشرك ظلم لا يغفره الله تعالى إذا مات العبد وهو مصرٌ عليهء 
بل هو أعظم أنواع الظلم قال الله تعالى: (...إنَ الشرك SUI‏ عَظيم)» وقال: ak os SSI}‏ 
A) PAID)‏ 


القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من عباد الله ومخلوقاته 


وهذا الظلم يستوفيه الله cals‏ لا يترك منه شيئاً؛ GY‏ فيه أذى للعباد في أعراضهم أو أبدانهم أو 
أموالهم بغير حق» وفي هذا يقول النبي م : من كانت لَه مَظلمَة لأخيه من عرضيه أو شَيء 
تله منة اليم قبل أن لا Se GS‏ وا ao‏ إن كان لَه عمل صالخ أذ منه iy‏ مَظلمته. 
Uf‏ لَمْ WES‏ حستات Sl‏ من Olle‏ صاحبه فخيل Mable‏ 


ومن الظلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حق» وفي هذا يقول coll‏ 'مَنْ ظلم من 
الأرض Ls‏ طوقة مِن سَبْع أرضيين”7). طوقه سبع أرضينء أي أنه يطوق إثشم ذلك ويلزمه 
كلزوم الطوق بعنقه» والتطويق المذكور في هذا الحديث أنه يحمل مثله من سبع أرضين. وفي 
هذا الحديث تحريم الظلم وتحريم الغضب وتغليظ عقوبته» وفيه مكان غصب الأرض”. 


() الأعراف: 9. 

7 الدامغاني: الحسين بن محمد: قاموس القرآن وإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن cay SM‏ حققه ورتبه: عبد العزيز 
سيد الأهل. ط2: 1977م» بيروت-دار العلم للملايين» ص:310-308» و سأشير إليه لاحقا: الدامغاني: قاموس 
القرآن وإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. و الكوني: جمال عبد المنعم: ثمانون حديثا في الظلم والظلمة 
والمظلومين» مراجعة وتقديم: حسن عاشورء القاهرة-دار الاعتصام» ط 1992م. ص:35. 

© لقمان: 13. 

#) سورة البقرة: 254. 

)© البخاري: صحيح البخاري» كتاب: المظالم؛باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته»ء برقم: 
989: ص: 506. 

© البخاري: صحيح البخاريء GUS‏ المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرضء برقم: 62452 ص: 506. 

7 النووي:شرح النووي على مسلم» باب تحريم وغصب الأرضء (335/7). 
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القسم الثالث: ظلم العبد لنفسه 


إن ظلم العبد لنفسه يكون بتدنيس هذه النفس وتلويثها SLAG‏ أنواع الذنوب والجرائم 
Calis,‏ من متعاصيي» ail‏ ور شرل قان alll‏ تعالن لز e‏ 
«PUM alls‏ وقال تعالى: (هل يَنظرون إلا أن esl‏ المَلائكة أويأتي “hd‏ ربك كلك فعل الّذين 
من Ley eld‏ ظَلَمَهُمْ AD‏ ولكن كانوأً أَنفسَهُمْ OU galley‏ وقال تعالى: ST, pall Le}‏ 
لكر ال 


وقال تعالى: (ومن يَعْمَل le gh‏ أو alba‏ نفسّة ثم يَستَغفِرِ AlN ans al)‏ غفوراً رّحيماً)©) 
وآيات كثيرة جاءت في كتاب الله Y‏ في alla‏ النفس. 


'قمرتكب الكبيرة من الإثم والفواحش هو ظالم لنفسه إذ عرتضها لما يؤثر فيها من الخبسث 
والظلمةء فتصبح به Mal‏ للعنة الله والبعد منه تعالى". والله تعالى لا يتضرر بظلم الظالمين؛ 
وإنما ضرر ظلمهم عائد عليهم » نعوذ بالله من الظلم والظالمين» وإن هذا النوع من الظلم هو 
أخف أنواع الظلم وأسرعها محواء فإنه يُمحى بالتوبة والاستغفارء والحسنات الماحيةء والمصائب 
المكفرة ونحو PSMA‏ 


)1( سورة البقرة: 57. 
© الأعراف: 160. 
النحل: 33. 

© هود: 101. 

)© يونس: 44. 

9) النساء: 110. 

الجزائري: ايو بكر جابر: منهاج المسلم» ص: 161. 
® ابن قيم الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب: الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيب» حققه و علق عليه: 
اسماعيل بن محمد الأنصاريء السعودية-رئاسة إدارة البحوث العلميةء بلا طبعة و لا تاريخ» ص:47. 
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وفي الوقت الذي يجنب المسلم نفسه المعاصيء ينبغي أن يكثر من فعل الطاعات التي 


تقربه إلى الله تعالى» ويداوم على ذلك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: مكل رول الله 0 


ONG ون‎ Legh قال:‎ ea GY Cal أي العمل‎ 


فحتى لا نظلم أنفسنا يجب علينا أن نقوم بما شرع الله لنا ونلتزم بدين ربناء لنكون من 
الفائزين حبإذن الله رب العالمين» ونكون ممن يستحق أن يغفر الله له ممن استثناهم من عباده في 
قوله: SHY al Gp‏ أن يُشرك به ويَغفِرٌ ما ثون ذلك لمن يشاءُ ومن يُشرك باللّه ققد افقترى 
OE Lal‏ 
المطلب الثالث: صور الظلم 

للظلم صور منها: 

1- تفزيع الناس في جوف الليل للاعتقال وتفتيش المنازل» وما يحدثه ذلك من صدمات 
عصبية وأمراض نفسية للأطفال والنساء والشيوخ» ناهيك عن التعذيب غير المبرر والذي قد 
يفضي إلى القتل في كثير من الأحيان» إضافة على هدم المنازل على أهلها وهتك الأعراض 
والتشريد والمطاردة» وتعطيل المصالح ومصادرة الأموال أو تجميدها ومنع الحريات» وما 
يسمى بالإقامة الجبرية الجائرة التي تفرض على الإنسان البقاء في Fo‏ قال تعالى: Yo}‏ 
Sale alll Gas‏ عَمًا يَعْملَ الظالمُون Lal‏ يُوَخْرُهُمْ لوم edits‏ فيه LAY‏ وقال رسول 


الله م: اتقوا الظلمَ فإ Citas allel)‏ يوم الْقيَامَة5. 


( مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم» برقم: 287» ص: 357. 

)2 النساء: 48. 

( مشهور: مصطفى: قضية الظلم في ضوء الكتاب والسنة» القاهرة-دار التوزيع والنشر الإسلامية» ص: 16-15. 
بتصرف يسير. 

A2 إبراهيم:‎ © 

)© البخاري: صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب: الظلم ظلمات يوم القيامة» برقم: 2447« ص: 506 ومسلم: صحيح 
مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» برقم: 2578« ص: 1285. 
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2- قطع الطريق: ويكون ذلك على يد من يسمون بقطاع الطرق» وهم المحاربون الذين 
يتعرضون للناس بالسلاح » ليغصبوهم المال مجاهرة بالقوة والقهر» وسواء ارتكب هذه الجريمة 
فردٌ أو جماعة فإنه يسمى YUL)‏ والأصل في عقوبة قطاع الطرق قوله تعالى: Lal}‏ جزاء 


الذينَ يُحَارِبُونَ Val AL, ald‏ في الأرض فساداً أن 1h‏ أو يبوا أو ses abi‏ 


Cid وَلَهُمْ في الآخرة‎ «RA الأرضء ذلك لَهُمْ خزي فِي‎ Ge head خلاف أو‎ Oe AAU 


عظيم(33)إلاً Guill‏ 16 من قبل أن hati‏ | عليْهم؛ فَاعلَمُوأ أن Al‏ غَفُور OB Ayaan’,‏ 


ومن هنا نقول: إن قطع الطريق من ظلم العبد لغيره» والذي لا يجوز أن يتركء بل يأخذ 


قاطع الطريق جزاءه الذي حدده الشرع وقرره ليكون عبرة لمن يعتبر. 


3- البغي: جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوة وشوكة على الإمام الحاكم يريدون 
خلعه بالقوة والعنفء فعلى الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فان ذكروا مظلمة أزالهاء 
وإن ادّعوا شبهة كشفهاء فان رجعوا وإلا قاتلهم» وعلى المسلمين القتال مع إمامهم/)إن كان 
Yale‏ ويحكم بشرع الله وبما أنزل الله والأصل في هذه الجريمة وعقوبتها قوله تعالى: Ns}‏ 
طائفتان من الْمُؤمِنين اقتتلوا فَأَصلِحُوا CES‏ فإن بغت إحدَاهما علَى BE al)‏ التي ES‏ 
حتى تفي إلى أن الله فان فاغت eb‏ يكوا مما bd, wal‏ إن اة يحب 
المقيطين[9)إنما المُؤمنون إخوة ADA‏ بَيْنَ أَحوَيْكُمْ واتقوا الله َعلَكُمْ ترأحمُون(9)10). وقال 
(م: ستكون هتات وهنات gh‏ الفتن والأمور الحادثة فمن أراد أن يُفرق ob‏ هذه Al‏ وهي 
جَمِيعٌ فَاضنْربُوهُ a‏ كائنًا من YS‏ وقال 0: "من ASHI‏ ومركم analy Say le Bue‏ 


ech x‏ ع الى Beko: ea‏ عر شم و د Meee‏ وله 
يريد أن يتشق عصاكم أو (Oy tila Stole GH‏ 


(') انظر فتاوى ابن تيميةء (308/28)» ابن قدامه المقدسي: موفق الدين أبي عبد الله بن محمد: المغنيء ط1: 1419ء 
القاهرة-دار «jae‏ (474/12). 
)7 سورة المائدة: 34-33. 
© فتاوى ابن تيمية/ (310/28). 
©) الحجرات: 10-9. 
'') مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ الإمارةء باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» برقم: 1852« ص: 946. 
9) مسلم: صحيح مسلمء GUS‏ الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين و هو مجتمع» ص: 947. 
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4- ومن صور الظلم التي لا يتركها الله قذف المحصناتء والقذف في الشرع: الرمي 
بالزنا صراحة أو دلالة» كأن يقول القاذف لإنسان: يا زان أو يا لوطيء ونحو ذلك من الألفاظ 
الدالة على القذف بالزناء وقد يكون الرمي ALS‏ كأن يقول لإمرأة: يا فاجرة» ونحو MANS‏ وقد 
حفظ الإسلام الأعراض وحرم الاعتداء عليهاء وجعل عقوبة القاذف ثمانين ale‏ فقال تبارك 
وتعالى: إو الذين يَرْمُون المخصتات ab ab‏ يأتوا بأربعة شهداء فَاجلِدُوَهُم ثَمَانِينَ nel | sii Uy Sala‏ 
شهادة أبداً وأولئك هُمْ الفاسيقون(4)إًا الذين تَابُوا من بَعْدٍ لك وَأْصْلَحُوا فإ اة oie‏ 


رحِية(215. 


5- السرقة: وهي أخذ مال على وجه الخفاء من مالكه أو نائبه المكلف مسلماً كان أو 
clued‏ بخلاف المستأمن ونحوه نصابا من حرز مثله من مال معصوم -بخلاف حربي لا شبهة 
له فيه على وجه الخفاء فيوجب القطعء وفي هذا يقول الله تعالى: (وَالسّارق والسارقة فاقطعوا 
Heth‏ جَزَاء GS Uy‏ تكالاً من الله وال عَزير حكيمٌ Of‏ 

6- الغيبة: حرم الله الغيبة في قوله تعالى: Up‏ يَعْتَب Sekt‏ بَعْضاً Cand‏ أُحَدُكمْ أن يأكل 
لحم أخيه مَيتا فكَرهتَمُوهُ واتقوا a‏ إن ts al‏ رّحِيمٌ)7. وقال رسول الله 0: a‏ مَا 


الغيبة؟ قالوا: الله AL Ly,‏ أَعلَمٌء قال: GSS‏ أخاك GS Ley‏ قيل: Call‏ إن كَانَ في أَخِي مَا 


3 
WA e 


أقُول؟ قال: y‏ كَانَ فيه ما At OB‏ وإن ل يكن Onigs iad‏ 


(') الفداء: القاضي أبو يعلى الفداء الحنبلي: الأحكام السلطانية بتصحيح محمد حامد الفقي» بيروت-دار الكتب العملية» 
01403 ص: 229» والبهوتي: منصور بن يونس بن إدريس: الروض المربع شرح زاد المستنقع وحاشية 
الروض المربع» للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» الرياض-مكتبة الرياض الحديثة» (315-314/3). و سأشير 
إليه لاحقا: البهوتي: الروض المربع شرح زاد المستنقع. 

© النور: 5-4. 

)© البهوتي: الروض المربع شرح زاد المستنقع» (324/3). 

)4 المائدة: 38. 

)© الحجرات: 12. 

9) مسلم: صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» برقم: 2589« ص: 1288. 
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والغيبة تعني: ذكر المرء بما يكره» سواء كان في بدن الشخصء أو دينه أو دنياه أو 
نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو زوجته أو خادمهء أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك 
مما يتعلق به ذكر سوءء سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة. 


7. النميمة: 


Gua Hag dad, Oss متام‎ Sta) ا‎ da اة هن لورفا‎ 


والحركة الخفيفة). 


على بعض والإيقاع بينهم» وشحن قلوبهم بالعداء والضغينة. 


فالنميمة من فساد الخلق» و خساسة النفس» لأنها مصدر الفرقة بعد الألفة» والبغضاء بعد 
المحبةء والعداوة بعد المسالمة» فيها تقطع العلاقات وتمزق أواصر المحبة» وتجلب لصاحبها 


العداء وكره الناس©. وقد حذر النبي P‏ من النميمة ومن سوء عاقبتهاء فقال: "لا يَذخل الجنة 


(ik 


و بين رسول الله © أن النمام لا يستريح من عذاب القبر للحديث عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما قال: مر رسول الله 0 -بقبْريْن فقال: (GS) LAGS)"‏ وما GR‏ في كبيرء LEN‏ 


CaaS‏ كان ا oe‏ اموق وما AU‏ کا ی LLY se GIS aa,‏ فيا 


(') الصنعاني: محمد إسماعيل الأمير: سبل السلام» بيروت دار الجيلء بلا طبعة وتاريخ» (1583/4). 
الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» ص: 50. 
)3( القلم: 11. 
4 الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» ص: 58 
© حبنكة: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (247-246/2). 
© الحازمي: أ.د. خالد بن حامدء مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة؛ الرياض-وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» ط1: 91425« ص:28. 
7 البخاري: صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» برقم: 6056 ص: 1247 . 
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صقن فَغرز في Saal 58 US‏ قالوا يا رول al‏ لم abd‏ هذا؟ قال: saree Us‏ ناي 


Reet 


org 


وقد وصف رسول الله © النمام بأبشع الصورء وصفه بأنه من شرار الناس» وأنه ذو 
وجهين» يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» فقال 0 : 1 da‏ من شر الناس A's)‏ القيَامَة عند الله ذا 


الوكين الذي اتی ollie‏ بوه و مولا 2 


8-من صور الظلم: أخذ أموال اليتامى ظلما بغير حق» قال الله تعالى: (وآتوا اليد a‏ 


OF aS Lad كان‎ a ASI sal إلى‎ pall sd سو الحبيث بالطيّب ولا تأكلواً‎ geal 


فالمطلوب هو رعاية شأن اليتيم كما في قوله تعالى: Gi gy}‏ عن SLM‏ قل 
إصلاح pal‏ خير وإِن تخالطوهم فَإِحْوَائكُمْ ALN,‏ يعم Qa‏ من الْمُصلِح ولو شاء Cf PSY AM‏ 
“a3 all‏ حكيم]!4) 


9— ومن صور الظلم gas‏ ¢ معاملة الزوجة: 


إن حسن العشرة من الزوج لزوجته أمر لازم وحق قائم» ثبت في كتاب الله وسنة 
(Dal ay‏ قال تعالى: (...وَعَاشْرُوهْنَ بِالمَعْرُوف فإن Uh get S$‏ فعسى أن تكرهوا شيئا ويَجعل 


all‏ فيه حيرا كثيراً)(”).وقال تعالى: ely}‏ مثل الذي عَلَيْهِنَ بالمَعروف...01) 


وقال-0: Gel‏ كان يُوْمِنْ بالله Sally‏ الآخر فلا Se gh‏ وَاستوصوا بالنساء خير 
Del‏ خلقنَ من Uy gh‏ اعوج 0 و في الضتلع liek‏ إن Wags Clad‏ كسرتةء Oly‏ تركتة اَم 


Oi Bile لزئجك‎ ye” وقال-0:‎ ge بالنسساء‎ | el a eel US 


(') البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الغيبةء برقم: 6052 ص: 1247 
9 البخاري: صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب ما قيل في ذي الوجهين» برقم: 6058 ص: 1248. 
© النساء: 2. 
#) سورة البقرة: 220. 
)© النساء: 19. 
© سورة البقرة: 228. 
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إن حسن المعاشرة الزوجية كفيل بالقضاء على الخلافات الزوجية» وتحويل الأسرة إلى 
جنة عاجلة ينعم في ظلالها الوارفة جميع أفراد cd‏ وما أجمل كلام أبي الدرداء لزوجته في 
هذا المجال إذ يقول لها: إذا رأيتنئي غضبت فرضني» وإذا رأيتك غض بت رضتيتكء وإلالم 


نصطحبء وأي مصاب وهم إذا عمّ سيخف وقعه. 


إن الحياة الزوجية شعور بالمسؤولية» وتقتضي هذه المسؤولية أن يرعى كل من 


الزوجين صاحبه؛ ويرعى حقوق الآخر عليه وينفذ ما عليه منالواجبات تجاه الآخرء وبذلك 


تكو حياتهما الذوحية متعاذة كلها تمر ها الور دة و المحية وزالظعائيدة: 


al -1‏ المشاعر وتجريح الآخرين واحتقارهم والانتقاص من شخصياتهم» وهو ما 
يسمى بالاستهزاء والسخرية؛ وقد نهى القرآن الكريم عن هذا الظلم وحذرنا منه؛ فقال الله تعالى: 
ها ايها Gall‏ آمنوا لا AS‏ قوم من قوم عَسَى أن يكونوا a‏ ولا ols‏ من ols‏ عسَى 
أن ab UG Ges Lie OS‏ أنفسكم ونَا تَنَابَرُوا بالألقاب بئس G shall AY)‏ بعد الإيمَان ومن al‏ 


يتب فأولتك 4+ OG, gala‏ 
المطلب الرابع: عاقبة الظالمين في الحياة الدنيا والآخرة 
الفرع الأول: عدم الإحساس بالأمن والاستقرار. 


من الذين عاقبهم الله في الدنيا عقاباً عاجلاء وتوعدهم بالعقاب الشديد في AT)‏ 
فأخافهم وأخزاهم في الدنيا من منعوا الناس من عمارة بيوت الله وذكر اسم الله فيها وسَعوا في 


خرابها فقال تبارك وتعالى مؤكداً أن هذا الظلم عظيم: (ومّن أَظَلَمُ ممن مَتع مَسَاجد الله أن يُذْكرَ 


(') البخاري: صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب: الوصاة بالنساءء برقم: 5185 ص: 1101. 

7 البخاري: صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب: لزوجك عليك حقاء برقم: 65199 ص: 1105. 

(0) الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد: تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي» مصورة عن طبعة وزارة الأوقاف 
الحكومية بالهند» ص: 24. 

© الزيبادي: د. عامر سعيد: أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية» ط1: 1418ه-1997م» بيروت-دار ابن حزم 
ص:34. 

)© الحجرات: 11. 
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ose مه‎ One 8 » ووه‎ - eats 3 - ee, © gy eG اوور م‎ f - a . -- = 280 me 


في Like sya!‏ عَظيٌ)(. 


ومن المعلوم أن المسجد الأقصى يئن تحت الاحتلال الصهيوني منذ عام 1967 
والوصول إليه غدا متعذرا من قبل الفلسطينيين بفعل العزل العنصري المتمشل في الجدار 
وغيره» ناهيك عن وصول بقية العرب والمسلمين اللهم إلا بعض الدول العربية والإسلامية التي 
ارتضت لنفسها بقيام علاقات مع الكيان الصهيوني قبل أن تحقق المطالب الجزئية للشعب 
الفلسطيني» ولسان الحال يعبر تعبيرا واضحا عن الأمل والحسرة التي تلف المسجد الأقصى 
ومن حوله» وتعبر عن الحزن على كل مسلم لا يحمل هم المسجد الأقصى الأسير وهم 
الفلسطيني الأسير الذي يعيش حياة الذل والحرمات والخذلان» وينتظر بفارغ الصبر اليوم الذي 
ينهض فيه إخوتهم في العقيدة بواجبهم في نصرتهم وفي تحرير المسجد الأقصى من أيدي 
الظالمين. 


وآية أخرى ضرب الله فيها مثلاً للظالمين» ليعتبر من يعتبرء بعدم الإحساس بالأمن 
والاستقرار لمن كفر بأنعم الله والشعور بالخوف إضافة إلى الجوع وعدم الطمأنينة.. قال الله 
تعالى: (وضترب الله Se‏ قريّة كانت آمتة مطمئنة يأتيها رزقها Lae‏ من كل مكان فكفرت بأنعم 
all‏ فأدَاقهَا All)‏ لباس الْجُوع والخواف Ly‏ كانوا يَصتَعُون(112) phole Maly‏ رمئول pee‏ فكَدَبُوهُ 


فَأَحَدَهُمُ Ciel)‏ وَهُمْ ظَالمُونَ(21113. 
الفرع الثاني: كثرة الأمراض والكوارث الطبيعية 
لا شك في أن الإصرار على المعاصي والسيئات من أسباب الابتلاء «ails‏ والضيق في 


العيش» والإصابة بالأمراض والأسقام» والحرمان من الخيرات العاجلة والآجلة» وهي أعظم 


الأسباب في إهلاك الأمم والجماعات والأفراد بالدمار والهلاك» وفي هذا يقول الله تعالى: pela}‏ 


(!) سورة البقرة: 114. 
© النحل: 113-112. 
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SLL‏ في “ll‏ وَالبَخر CALS Ley‏ أَيْدِي الثاس ليُذيقهُم خض الذي glee‏ | لَعلَّهُمْ يَرْجِعُون)7). وقال 
US): tke‏ الذين ale‏ | قؤلاً She‏ الذي قيل لَهُمْ Guill le Wipe‏ ظَلَمُواً رجزاً من السّماء Ley‏ 
كانوا Pie, gids‏ 

وكل ما يحدث في الأرض من المصائبء وقلة الثمار» وندرة الأمطارء والكوارث 
الطبيعية من الزلازل والبراكين والفيضانات» وغير ذلك من أمراض العصر التي تصيب 
الإنسان كأمراض السرطانات بأنواعها والايدز وأنفلونزا الطيور التي لم تكن في أسلافنا فهذا 
جزاء ما عمل الناس من الذنوب ليعتبر من يعتبرء ويعود الإنسان إلى صوابه» والمتدبر للقرآن 
الكريم» يجد I gee‏ ضربها الله أمثلة ليعتبر أولو الأبصار لما حل بقرى في الأرض أخذها الله 
تعالى بالدمار أو الحرمان من الخيرات التي كانت بين أيديهم بسبب ظلمهم أنفسهم واس تكبارهم 
وعدم شكرهم لله تعالى» ومن ذلك ما حل بفرعون وقومه؛ قال تعالى: إكدأب آل فرعن والذين 
من قبلهم كبوأ UL‏ رهم past AUS‏ وأغرقنا آل فرْعون وكل كَانُوأً alll‏ وقال 
تعالى عن فرعون: لِكَمْ ترکوا من جنات وَعْيُونٍ(25) و زوع ومام كريم(26) وَتَعْمَة كَانوا 


te‏ فاكهين(0]27. 


وقد ذكر القرآن الكريم كيف أخذ الله أفراداً وجماعات أخذاً عاجلاً وحرمهم الخيرات 
التي كانوا يتنعمون بهاء ومن هؤلاء قوم سبأ وما كانوا فيه من النعم والغبطة والسرورء فلم 
يشكروا الله» فحل بهم الخراب والدمار والحرمان» قال تعالى: للقذ كان Gal‏ في مَسْكَنِهمْ AN‏ 
جنتان عن يَمين وشيمَال كلوا من رق BS‏ وَاشكروا لَه Me Sa‏ ورب غفور(15) as ell‏ وا 
pete LLG‏ سيل العرم Gia pei ALIS‏ ذوَاتى أكل خط وأفل وشيء من سِدر 
قليل(16) ذلك جِرَيْنَاهُم بمَا كَقرُوا وهل نجازي إلا الكفور[17) iis HHS URS‏ القرى التي 


USL‏ فيها قرى ظاهرة Ua,‏ فيها ill‏ سيرأوا فيها ليالي وَأيَّاماً آمنين(18) فقالوا LS‏ باذ 


(') الروم: AL‏ 
( سورة البقرة: 59. 
)© الأنفال: 54. 
۵ الدخان: 27-25. 
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نن أسثقارتا وَظلَمُوا نهم فَجَعلنَاهمْ أحاديث و مَرْقَاهُم كل See‏ ذلك UU‏ لكل صبّار 


شکور NTO}‏ وغير ذلك كثير مما حل بالقرى المكذبة للرسل عليهم الصلاة والسلام. 
الفرع الثالث: سو ء الخاتمة 


قال تعالى: (...وَلّو تَرَى إذ الظالمُون في عَمَرَات الْمَوتِ و al SEN‏ طوا med‏ 
أخ 14 Uke OS Fall Sua‏ الْهُون Ly‏ كنم تفولون علَى الله Gall fe‏ وكنتم ast) Ye‏ 


تست تستكبرون)2. 


يقول الغزالي: " وأعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب 
سو ی سكرات لمر ت المتجر ا لكات حفر ا ان مقن اة عة و ف عليه سروره 


ويفارقه سهوه وغفلته". 


وتروي عائشة رضي الله عنها عن مرض موته م ومعاناته من سكرات الموت»› وقد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف بنا نحن اللاهين والمنهمكين بالدنياء الغافلين عن ذكر 
الموت» تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله © كان بَيْنَ a‏ ركوة) أو علبة يشك ‘ae‏ 
فيهًا مَاءٌ فَجَعل يُذخل SSG‏ في th egal‏ بهما وَجْهَهُ يقول: a) UP‏ إلا اله إن gal‏ كرات 


Oy وسقت‎ iad ob ate في‎ UA TSS 


هذا رسول الله © الذي كان يقوم من alll‏ حتى تتورم قدماه» فكيف سيلاقي الظالمون 


ربهم؟! وكيف سيعانون من سكرات الموت التي لم يُعدوا أنفسهم لهاء ولم يحسبوا حسابها؟! 
قال الله تعالى: ِن في ذلك لذكرى لمن كان LAT‏ أو ألقى Coa‏ وَهُو شهيذ). 


(') سبأً: 19-15. 
)2 الأنعام: 3 
)3( الغزالي: إحياء علوم الدين» (1550/5). 
#) ركوة: إناء للماء وجمعها ركاءً وركوات بفتح الكاف» الرازي:مختار الصحاح» (107/1) . 
)© البخاري: صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب: سكرات الموت» برقم: 6510 ص: 1321. 
® ق: 37. 
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وهذا رسول الله © يقول: tal al Gy”‏ للظالم حتى إِذا أَحَدَهُ لم ails‏ قال فم sy‏ 


إوكذلك أخذ ريك SHY‏ القرى وهي ظَالمَة إن Deas sa) cal‏ 


وأما عاقبة الظالمين في الآخرةء فهو الشعور بالندامة يوم القيامةء قال الله تعالى: (وقالوا 
يا LE,‏ ها يوم لفن (20 ها يو الفصل الذي كنتم به gh) AAD LY gh Sh‏ الحذين كلمو 


UG HAL‏ انوا يَعبُْون[22)من ذون all‏ فاهثوهُم cl‏ صبراط الْجَحِيم[0123. 


وقال تعالى أيضا مبينا الندامة التي يقغ فيها الظالمون يوم القيامة» يوم لا ينفعهم ندمهم: 
TY‏ أن لكل نش ccd‏ ا فى cay Qo‏ يق انير | cua‏ اوا ON‏ وفطي يكم 


ON gall وَهُمْ لا‎ aul 


وصورة أخرى من صور الندامة التي يقع فيها الظالمون يذكرها الله تعالى فيقول: (ولو أن 
للذين طلم تاكن v= fil‏ ا pie On 4s (ipsa aaa‏ الْعَدَابِ Gomer pars‏ 


ON satin لَمْ يكونوا‎ Ue الله‎ 


ويصف الله أيضاً حال المجرمين الظالمين يوم القيامةء فيقول: (إذ MEL‏ في أَعْنَاقِهمْ 


Ball ATM SS Jalal‏ في J‏ يُسجَرون[70]72. 


فزبانية جهنم يسحبون الظالمين والكافرين والمشركين وأمثالهم على وجوههم فيجرونهم 
تارة إلى الحميم» وتارة إلى الجحيم LS‏ يدخل الحطب إلى التنورء كمال قال تعالى: (يتطوفون 


)© هود: 102. 


)7( مسلم: صحيح مسلمء GUS‏ البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم: 2583« ص: 1286. 

© الصافات: 23-19. 

9) يونس: 54. 

AT الزمر:‎ 9) 

9 غافر: 72-71 

7 يسجرون: من سجر سجراً التنور: أي ملأه وقودا وأحماه» ومعنى يسجرون في الآية أي توقد النار وتمتلئ بهؤلاء 
المجرمون الظالمون» ابراهيم مصطفى وآخرون:المعجم الوسيطء ص 321 . 

136 


| eae as an 2 ve oe a6 و‎ ee 5 7 Bi il io on ae 
وَبَيْنَ حميم آن) ء وقال تعالى: (خذوهُ فاعتلوة إلى سواء الجحيم[47)]ثم صبُوا فق رأميه‎ Wh 


NAO} os SN الْعَزي‎ Col الْحَمِيم(48)ذق إنك‎ Olde من‎ 


فهل أدرك الظالمون اليوم والكافرون والمبغضون للإسلام وأهله؛ والذين يعذبون 
المؤمنين والمؤمنات ويلاحقونهم» ويطاردونهم» و يسجنونهم» ويعذبونهم بأساليب شتى 
يبتكرونهاء هل أدرك هؤلاء أن يومهم قد اقترب» مهما ظلموا أو طغوا في الأرض وبغوا 
ر ادرا قم إلى نهانة LS‏ انى الذين ظلمو | cya‏ قل NE‏ اه تال ر سي الذي galls‏ | 


أي مُتقلب sili‏ ). 


() الرحمن: 44. 
© الدخان: 49-47. 
0 الشعراء: 227. 
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المبحث الخامس 
الفساد والمفسدون في الأرض 


لقد جاءت الآية القرآنية تحكي لنا معاملة الطواغيت وأولياء الشيطان لأولياء الرحمن 
وكيف يتهمونهم بالضلال والفساد والسفاهة فالله تعالى أرسل الرسل حربا على الفساد والمفسدين 


في الأرض وتحرير المستضعفين من أيدي المستكبرين الظالمين. 


فمن أهم أهداف الإسلام إقامة المجتمع الصالح» والقضاء على الفساد في الأرض. ولهذا 
اعتبر الإسلام الفساد من كبائر call‏ وحذر من مغبته» فهو يؤدي إلى عذاب الله في الدنيا 


والآخرة. والطرد من Naas‏ 


'"وأصل الفساد هو استحالة منفعة الشيء النافع إلى مضرة به أو بغيره» وقد يطلق على 
وجو Sadie oll‏ مضزة al ly‏ يكن الشيع فيه نفع :من قبل» :يقال sod‏ الشىء ans‏ أن كان 


صالخا ويقال فاسدا إذا وج فاسدا من (abe iN)‏ 


فالفساد في الأرض هو"التفاتن والتهارج الذي يذهب معه الأمن وتتعطل المزارع 
والمكاسب والمعايشء ويهلك الناس قتلاً وضياعا) قال الله تعالى: (ظهر الفْسَادُ في “a‏ وَالبَخر 
CALS Uy‏ أَيْدِي الناس Gok gl‏ الذي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يررْجِعُونَ]0): أي استعلن الفساد في البر 
والبحر. أي فساد معايشهم ونقصهاء وغير ذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة 


المفسدة بطبعها(. 


() طبارة: الخطايا في نظر الإسلام» ص: 167. 

)© ابن عاشور: التحرير والتنوير» (168/1). 

0 المصدر السابق. 

AL الروم:‎ © 

)© السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (643/1). 
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والفساد أسوأ الحال وهو ضد الإصلاح ودل قوله في “yall‏ وَالبَخْر) على أنه سوء 


الأحوال في ما ينتفع به الناس من خيرات الأرض برها وبحرها. 


'وأشد أنواع الفساد 00 على الأمة ما يجيء على أيدي الحكام والزعماء الفاسدين» 
الذين يجعلون من الحكم أداة لتحقيق مآربهم ومكاسبهم وإشباع شهواتهم» ومن روعة القرآن أنه 
فضح هؤلاء وبين الطريقة التي يصلون بها إلى الحكم والسلطة» فقال سبحانه: إوّمن الثاس مَن 
Ag iad‏ فِي CHA sll)‏ ويُشهذ all‏ عَلَى ما في قلبه وهو أل الخصام(204) وإذا TH‏ سَعى 
فِي الأرأض Sad‏ فيها يهك الحرث والنسئل واللّهُ لا Cand‏ القساد(721205).'والسعي المذكورء 
کر هر تعر افد ey‏ كن ف ي اون كار ي ان ها 


يغيرهم» وأعمال الحيل عليهم» وكل عمل يعمله الإنسان بجوارحه وحواسه يقال له سعي ON‏ 


'فيهلك بسبب الإفساد الزروع والثمارء والمواشي تتلف وتنقص» وتقل بركتها بسبب 
العمل في المعاصيء والله إذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية 
البغض وإذ قال بلسانه قولاً Fe‏ فنهانا الله سبحانه عن الفساد في الأرض بوجه من الوجوه» 
قليلاً كان أو كثيراء ومنه قتل الناس» وتخريب منازلهم» وقطع أشجارهم» وتغوير am sel‏ 
ومن الفساد في الأرض الكفر بالل والوقوع في معاصيه»ء قال الله تعال: (وَيسْعَوْنَ في الأرأض 
AN, (alias‏ لا تكن لقحو ANG‏ 


فكثير من النفوس أو أكثرها الميل إلى مفاسد كثيرة» GY‏ طبع النفوس الشريرة ألا 


تراعي ضرر غيرها بخلاف النفوس الصالحة» فالنفوس الشريرة أعمد إلى انتهاك حرمات 


( ابن عاشور: التحرير والتنوير» (110/1). 
9 طبارة: الخطايا في نظر الإسلام» ص: 168. 
)© سورة البقرة: 205-204. 
4 الشوكاني: فتح القدير» (318/1). 
)© السعدي: تفسير الكريم الرحمن» (93/1). 
© الشوكاني: فتح القدير» (311/2). 
7 المائدة: 64. 
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غيرهاء 5 GY‏ الأعمال الفاسدة أسرع في حصول آثارها وانتشارها فالقليل منها يأتي على الكثير 


من الصالحات ثم إن دفاع الناس بعضهم يصد المفسد عن محاولة الفساد(!). 


قال الله عز وجل: (...ولؤلاً دقع alll‏ الناس بَعْضَهُمْ Gok‏ لفستدت Sy GaN)‏ الله 
دو فضت عل الا 


الي :لول ال اسيعانه وهال aay‏ عض Gull‏ عضن juny‏ اتسين على الكفار: 


ويكف بهم فسادهم» لغلبوا وأفسدوا في الأرض» أو فسدت الأرض مي 


'وإنما كان الفساد من الخصال التي يبغضها الله تعالى» لأنه تعطيل لما خلقه الله في هذا 
العالم لحكمة صلاح الناس» فإن الحكيم لا يحب تعطيل ما تقتضيه الحكمة"» فعن عبد الله بن 
عباس W‏ أن النبي 0 قال: Gat‏ الثاس إلى الله َانَة: Sale‏ في Gey co all‏ في الإسنلام Hike‏ 
لجاهليّة Gib‏ دم امرئ بِعَيْر حق Ohya se‏ 


أخبر 0 "أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة» وذلك GY‏ الفساد إما في الدين» وإما 
في الدنياء فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق ولهذا كان أكبر الكبائر بعد الكفر وهو أعظم 
فساد الدين» وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل» وهو ابتغاء سنة الجاهلية» ونوع متعلق 
بمحل العمل» كالإلحاد في الحرم» GY‏ أعظم محال العمل ca yall‏ ولهذا حرم الصيد وغير ذلك 
من المباحات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر (Nah yall‏ 


(') ابن عاشور: التحرير والتنوير» )702/1(« بتصرف. 
© سورة البقرة: 251. 
)© البيضاوي: أنوار التنزيل» ص: 57. 
9 ابن عاشور: التحرير والتنوير» (569/1). 
)© البخاري: صحيح البخاري» GUS‏ الديات» باب طلب دم امرئ بغير حق» برقم: 6882 ص: 1381. 
)© ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: فؤاد بن علي حافظء 
ط1: 22000-21421« الكويت-جمعية إحياء التراث الإسلامي» ص:97. 
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فقد حذر الإسلام أتباعه من إفساد ما تم إصلاحه في المجتمعء مبينا لهم أن المحسنين :هم 
أقرب الناس إلى رحمة الله قال الله تعالى: YO}‏ تفميثوأ في الأرض بَعْدَ إصلاَحها واذغوة خوقا 
Leaky‏ إن رَحمت all‏ قريب a‏ المُضينين)(. 


ad‏ حرصت الشريعة الإسلامية على بناء المجتمع على أسس سليمة» وتمكين أسباب 
الأمن والطمأنينة للأفراد والجماعات» وسنت أفضل الطرق لمكافحة الجرائم» والضرب على 


أيدي العابثين بالأمن والمنحرفين في سلوكهم كي يسلم الناس من أذاهه©. 


فمن عظمة الإسلام أنه دين تصدى للمجرمين والفاسدين» بأقصى العقوبات التي تحفظ 
من فسادهم» قال الله تعالى: Last}‏ جزاء Gall‏ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الأرأض قساداً 
أن يُقتلوا أو يُصلَبُوأ أو peel a‏ وأرجلهم من خلاف أو ad‏ من الأرأض ذلك لَهُمْ خي في 
الدنيَا وَلَهُمْ في الآخرة fees Like‏ 

وسأبين نموذجا من المفسدين الطغاة الذين تمادوا في الضلال والفساد في الأرض 
ومصير هؤلاءء فقد قال الله تعالى: Up‏ فرعن le‏ في الأرأض وجعل lal‏ شيعا يَستضعف 


Maul مق‎ IS AY ahold يدت اده وي‎ Wye طائفة‎ 


"إن فرعون تكبر وتجبر وطغى وجعل أهلها أصنافاء فقد صرف كل صنف فيما يريد 
من أمور دولته» فكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم. يستعملهم في أخس الأعمال 
ويكدُهم DLS‏ نهارا في أشغاله وأشغال رعيته؛ ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة لهم 
(nat‏ بكرن من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه (, قال الله 


تعالى: Gee}‏ ذي الأوتاد[10) الذين eb‏ في البلاد(11) فأكتروا فيها 12{ قصب 


الأعراف: 56 
)7 طبارة: الخطاياء ص: £172 
)© المائدة: 33. 
)4( القصص: 4. 
)© ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» )220/6( 
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agile‏ رك سواط O13}‏ أي وعتوا 5 I pile‏ في الأرض فساداً وأذية للناس» فأنزل عليهم 


: مين‎ yall a sill Ge laa Y بهم حقوية‎ daly colaull فق‎ jay 


() الفجر: 13-10 
7 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» (398/8). 
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المبحث الأول: القبول في الأرض 
المبحث الثاني: الابتلاء والمحن 


المبحث الثالث: حسن الخاتمة 
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المبحث الأول 
القبول في الأرض 


المراد بذلك J sill‏ الحب في قلوب الناس» ورضاهم cate‏ فتميل إليه القلوب» وترضى 
عنه. أخبر القرآن الكريم أن الله عز وجل أثنى على أوليائه واختصهم بهذه الكرامةء فقال الله 
عز وجل: Gf}‏ الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات Geis‏ لَهُمْ الرَحمَنْ Os‏ 


'يخبر الله تعالى انه يغرس لعبادة المؤمنين الذين يعملون الصالحات» في قلوب عباده 


الصبالكين cba ge‏ و هذا اهر nV‏ فة Vig‏ منفيد OV‏ 


وفي الحديث: be‏ أبي A‏ قال: قال رول الله 0: au Sy"‏ إا Cal‏ عَبْدًا دعا جبريل 
al add soll‏ الان قل ك فوضتة له القبول في Gest‏ ا اکن Iie‏ دعا cds je‏ 
فيقول: إني أَبْغِض فلاا asi‏ قال: Casi‏ جبريل» ثم ُتادي في أهل السّمَاءء إن الله ينض 


Oa له البَعَطبَاء فِي‎ peg 2 قال: فيتقضيودة‎ cb asl Ulla 


يؤخذ من هذا الحديث أن محبة الناس للعبد علامة لمحبة الله له» وحب الناس للعبد والثناء عليه 


هي dale‏ بشرى المؤمن» كما أخبر النبي © في حديثه: Ge‏ أبي US‏ قيل لرسول الله م 


Ona sal) قال؟: "يلك عاجل بُشرى‎ aie (ull SMa, SAI الرّجل يَعْمل العمل من‎ ca) 


(') النووي: شرح النووي على مسلمء GUS‏ البر و الصلة و الآداب» باب اذا أحب الله عبدا أمر جبريل فأحبه أهل السماء 
(184/16). والمناويء فيض «spill‏ (559/2). 

2 مريم: 96. 

9 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» (267/5)» بتصرف. 

#) البخاري: صحيح البخاريء GUS‏ التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملاتكة» برقم: 27485 
ص: 1487. ومسلم: صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبداً حبيبه إلى عباده 
برقم: 2637« ص: 1307. 

'') مسلم: صحيح مسلم» GUS‏ البر والصلة والآداب» باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره برقم: 2624( 
ص: 1310. 
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'والبشرى العاجلة للمؤمن» هي البشرى المعجلة له بالخيرء وهي دليل على رضاء الله 
تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى (Gla‏ 'ومحبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له 


وهدايته» وإنعامه عليه» ورحمته Pitas‏ 


ay (1)‏ 0 0 : 97 2 3 0 
النووي: صحيح مسلم بشرح النووي.كتاب البر والصلة والاداب» باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره. 
(189/16). 
) المصدر السابق» (479/8). 
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المبحث الثاني 
الابتلاء والمحن 
المطلب الأول: حقيقة الابتلاء . 


إن الدين الإسلامي يقرر مبدأ واضحا لا لبس فيه ولا غموض أن الدنيا من مبتدأها إلى 
منتهاها دار ابتلاء وليس دار الجزاءء إنما الدار الآخرة هي دار الجزاء والاستقرار وعلى هذا 
فغاية المؤمن في هذه الحياة الدنيا إرضاء الله تبارك وتعالى وذلك بالتزام أوامره سبحانه 
واجتناب نواهيه» والعمل الدؤوب وذلك بالإقبال على فعل الخيرات والإقلاع عن السيئات» فيفوز 


بمرضاة الله تعالى. 


والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معا من غير تفريق بين فعلهماء قال الله 
عز وجل: ually AS gl}‏ والخير فتنة ie oa’ Lis‏ 


والابتلاء بالشر يكون ليتكشف مدى احتمال المبتلى» ومدى صبره على الضررء ومدى 
ثقته بربه» ورجائه في Lily tien‏ الابتلاء بالخير فهو adh‏ وطأة» فكثير من الناس من 
يصمدون أمام الابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد أمام الابتلاء بالخير. فكثيرون 
يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف» ولكن قليلون هم الذين يصبرون على الابتلاء 
بالصحة والقدرة» وكثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء» ولكن قليلين هم الذين يصبرون 
على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع Pel filly‏ وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن 
يخلق الخلق ويزودهم بالصفات التي تؤهلهم للامتحان» والمطلوب في هذا الامتحان أن يعبد 
الإنسان ay‏ والعبادة تتمثل في الإيمان والعمل بقدر الاستطاعة وفق أوامر الله ونواهيه ©. 
وإنما كان ذلك GY‏ الله علم أن هذه البشرية لا تصاغ صياغة سليمة» ولا تنضج نضجاً صحيحاء 


(') ابن منظور: لسان العرب» (84/14). 
© الأنبياء: 35. 
)© قطب: البلاء والابتلاء في ظلال القرآن» أعده وقدمه وخرج أحاديثه: عكاشة عبد المنان الطيبي» بلا طبعة وتاريخ» 
القاهرة-مكتبة التراث الإسلامي» ص: 18-117 بتصرف. 
4“ حبنكة: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء ص: 511. 
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ولا تصح وتستقيم على منهج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية الواقعية» التي تحفز في 
القلوب» وتأخذ من النفوس» وتعطي في معترك الحياة ومصطرع الأحداث, فأخذهم الله بالتجارب 
والإبتلاءات. وقد استعمل القرآن الكريم لفظ الإبتلاء في كثير من آياته» فقال الله تعالى: 
ولتبلوتكُمْ بشيء Ge‏ الخوف والجوع وتقص من UGA‏ والأنفس Sea,‏ وبشر 
الصابرين). فلا بد من تربية النفوس بالبلاءء ومن امتحان التصميم على مقربة Gall‏ 
بالمخاوف والشدائد» وبالجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» فلا بد من هذه التجارب 
ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوىء فالشدائد تضخ في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها 
المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد(©. 


المطلب الثاني: فوائد الابتلاء وأثره على نفس المؤمن 
للابتلاء فوائد منها: 


1. تحقيق العبودية لله تعالى في السراء والضراءء وهذا ما أخبر به الرسول © حيث قال: 
pl Gee’‏ المُومِن إن Als Sal‏ خير ولس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابتة راء شكر فكان 


. فكان حيرا له‎ Sie Pei ae Aa وإن‎ Al خیرا‎ 


2. إخلاص النفوس cat‏ وخلوها من ABLE US‏ تكدر صفو الإيمان» فإن الابتلاء من شأنه أن 
ينقي النفوس من الشوائب» والقلوب من الرياء» والعمل من الشرك» ويوجهها نحو الإخلاص 
بحيث تبتغي في عملها رضى الله تبارك و تعالى Magy‏ وهذا المعنى يؤكد على تزكية 


النفوس وتهذيبها كما أخبر الله سبحانه في قوله: إقذ Ge All‏ زكاها(9) وقذ خاب من 


)”( قطب: البلاء والابتلاء في ظلال القرآن» ص: 48. 

© سورة البقرة: 155. 

)© قطب: البلاء والابتلاءء ص: 56» بتصرف. وفائز: طريق الدعوة في ظلال القرآن» (121/1). 

#) السراء: الرخاء والنعمة» انظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» مادة سررء (516/6). 

© الضراء: الشدة والفقر والعذاب» المصدر السابق» مادة: ضررء (132/7). 

)( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الزهدء باب المؤمن أمره كله خيرء برقم: 2999 ص: 2295. 

7 ابو فارس: محمد عبد القادر: الابتلاء والمحن في الدعوات» ط1: 1407 986-9 cal‏ الأردن-دار الفرقان» 
ص: 38. 
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سََمَاهَا(110). "أي لقد فاز وأفلح من زكى نفسه بطاعة الله» وطهرها من دنس المعاصي 


call‏ وخسر وكات فين كوو ais‏ اكه والمعاصي» وأوردها موارد الهلكة". 


3. تكفير السيئات: إن الإنسان إذا ما ابتلاه الله بمصيبة تصيبهء في أهله أو جسده أو Alle‏ 
فصبر على هذا الابتلاء واحتسب؛ فإن الله je‏ وجل يكفر عنه سيئاته ويتجاوز عن هفواته 


وييسر له الخير » فعن أبي سعيد الخذري e's‏ أبي هُريْرة -رضي الله عنهما Call Ge‏ © 


قل: اما pl Con‏ من قصب ولا صنب ولا هم ولا حزن وتا أذى ونا Fe‏ الشوكة 


يُشَاكَها إا كر الله بها من حَطَايَا3). 


4 إعداد المؤمن وتربيته ليكون Lain‏ في دعوة call‏ 'فالمصائب تصقل الشخصية وتقويهاء 
ولذلك لم يكن عبثا أن اختار الله لنبيه أن يكون يتيماً أما الأطفال المدللون فغالبا ما تفسد 


6)n we 5 اه‎ 


5. تنقية الصف المسلم من أعدائه الباطنيين» وإظهار الناس على حقيقتهم» فإن من السهل ادعاء 
الإيمان والصبر والزهد وغير ذلك» ولكن الابتلاء يُظهر حقيقة هذه الادعاءات ويُظهر حقيقة 


Ysa gill 


() الشمس: 10-9 

)© الصابوني: صفوة التفاسيرء (166/3). 

© القضاة: د. شرفء الهدي النبوي في الرقائق» ط3: 1412ه-1992م» الأردن-دار الفرقان» ص: 25. وسأشير إليه 
لاحقا: القضاة: الهدي النبوي في الرقاق. 

7 البخاري: صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضىء برقم: 65642 ص: 1186. 
ومسلم: صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك 
حتى الشوكة يشاكهاء برقم: 2572 ص: 1992. 

© القضاة: الهدي النبوي في الرقائق» ص: 27. 

)6 ابن قيم الجوزية: ابو عبد الله محمد بن بي بكر بن أيوب» زاد المعادء تحقيق شعيب الأرناؤوط ط3: 1418ه- 
8م بيروت-مؤسسة الرسالة» (248/2). 
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فالله سبحانه وتعالى يحب عباده» فيبتليهم لا لينتقم منهم ولكن لمحبته لهم» فما علينا إلا أن 


uct‏ :علج He‏ الشد اند حك uly thes‏ اة Alle Za jolly‏ عند atl‏ كاي 


المطلب الثالث: نماذج من بلاء الأنبياء عليهم السلام. 
1. بلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 


لاقى الرسول م من إيذاء قريش في مكة أنواعا كثيرة من ذلك ما رواه عبد الله بن عمر 
بن العاص قال: بينما النبي © يصلي في حجر الكعبةء إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه 
في عنقه فخنقه خنقا شديداء فأقبل أبو بكر حتى بمنكبه ودفعه عن النبي ص وقال:( اتقون 


Ba? 


See‏ ول 35 = الله )7 فمن الإيذاء الذي لاقاه النبي محمد © أن U‏ جهل أخذ 
حجرا كبيرا ليلقيه على النبي فيقتله» فترقبه حتى دخل المسجد وشرع في الصلاةء فلما سجد هم 
( أبو جهل) بإلقاء الحجر عليه فأنزل الله الرعب والخوف في قلب أي جهل فرجع مضطربا 


متغير اللون. 


ومن الأذى أيضاء ما تعرض إليه الرسول © وعشيرته إلى المقاطعة والحصار الذي استمد 
ثلاث سنوات» مما أصابهم من ويلات وآلام أثارت الشفقة في قلوب بعض أشراف قريش» 
فطالب خمسة من أشرافهم بنقض الصحيفة ووقفوا بعد معارضة شديدة» فخرج النبي ومن معه 
من المؤمنين إلى مسكنهم بعد هذه الشدة التي عانوا منها الكثير . 


() محمد:آية28. 
7 البخاري: صحيح البخاريءكتاب مناقب الأنصارء باب ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة» 
رقم الحديث3856» ص181.. 
)© طبارة: مع الأنبياء في القرآن الكريم» Ge‏ 6356-351 بتصرف. 
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2. بلاء سيدنا أيوب عليه السلام. 


من خلال قصة أيوب عليه السلام في القرآن الكريم والمحنة التي أصابته» فيصرح القرآن الكريم 
أن أيوب عليه السلام ابتلى بالضر في جسده وواجه هذه الشدائد بالصبر والاحتساب ورضاء بما 
aud‏ الله cal‏ مكان يلهج لسانه بذكر الله والثناء والشكر ails‏ نادى ربه فاستجاب له وكشف ما 
أصابه من ضر. 


2 2 2 
رش و کد ص ad‏ أت ا - ays‏ ص 


قال الله تعالى: 8 وَأَيُوب )8 تادّى ربهر انی Gs‏ لضر وان 


ور وک وح aw‏ - 


Bo weg Zar 4 ae od‏ و 
فَاسَتَجَبَتَا لە فکشفتا ما بو من A525 Fe‏ أهلهء وَمِتْلْهُم Sea BAS age‏ عِندِنًا 
535( للعبدين ) أما في هذه القصة من دروس وعبرا. 

1. أن الله تعالى إذا أحب ابتلاه. 


2. وجوب الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال إليه عند وقوع المعصية. 


3. لا يأتي الفرج إلا بعد الصبر ولا اليسر إلا بعد العسرء ويكون الفرج مكافأة على الصبرء 
واليسر مكافأة على تحمل العسر هذه بعض نماذج ابتلاء الأنبياء عليهم السلام» فهذه 
الأبتلاوات تكون (le‏ للمؤمنية ن أن يصبروا ويصابروا و يحتملوا كما صبر أولئك الأنبياء 


والمؤمنون فنالوا ما نالوا من الرضا والقبول والرضوان والنعيم المقيم في الآخرة. 


)| الأنبياء: 84-83. 
)© أبو فارس: الابتلاء والمحن في الدعوات» ص24. 
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المد ث aay‏ 
حسن الخاتمة 


لكل إنسان في الدنيا نهاية فلا يتأخر ساعة ولا يتقدم» يقول الله تعالى: (ولكل acd‏ أجل (a‏ 
جاه أجلي لآ اكرون نتاغة رلا ترو رق dea‏ اله النوت Lis‏ على الجميع ral gis‏ 


US}‏ نفس ذائقة الموات ثم Ul)‏ ترأجَعون)0. 


فحياة الإنسان إما أن تنتهي في الدنيا بعمل صالح فيبشر بحسن الخاتمة... وإما أن تنتهي 


بعمل سيء فيكتب له سوء خاتمة. 


Lil!‏ حسن الخاتمة فأن يختم للعبد بالموت وهو يعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو على 
حال الإيمان تاتبا إلى الله من ذنوبه» معتصما به مخلصا دينه» وقائما بالفرائض مجتنبا "LSU‏ 
قال الله عز وجل: (وَوَصّى بها إِيْرَاهِيمُ بيه ويَعقوب يا بي إن alll‏ اصتطفى GY AS)‏ فلآ تَمُوتنَ 


(4) (3)g fas 2 EG ل‎ 


بينت الآية "النهي عن مفارقة الإسلام في جميع أوقات حياتهم» وذلك كناية عن ملازمته 
مدة الحياةء Gall GY‏ لا يدري متى يأتيه الموت» وهو مطالب أن لا يموت إلا مسلماء ملزم 
اتصافه بالإسلام في جميع أوقات الحياة فالمراد في مثل هذا النهي شدة الحرص على ترك 


50, ٠. i 


(') الأعراف: 34 
2 العنكبوت: 57. 
)© البياتي: موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمان» ص: 276. 
) سورة البقرة: 132. 
ابن عاشور: التحرير والتنوير» (729/1). 
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وقد بشر الله Je‏ وجل من حسنت خاتمته Gla pally‏ العلى في الجنةء فقال سبحانه: (ومن 
eS Lege ach‏ الصّالحات فأولئك لَهُمْ GG Al‏ الْعْلَى(75) جنات عَذنٍ تَجْرِي من WAS‏ 


1 خالدين فيها AS,‏ جزاء من NTO} S38‏ 


وفي الحديث عن Gal‏ بن مالك Wo‏ قال: قال رول الله © إِذَا SO‏ الله FS Sy‏ 


AD‏ فقيل: كيف يَستَعْمِلُهُ G‏ رول fal‏ قال: يُوَققَهُ عمل صالح قبل المَونت©. 


وأما سوء الخاتمة: Gli‏ يختم للعبد بالموت وهو يعمل بعمل أهل النارء فيختم له بعمل 
من hee‏ انها + فيكلت a‏ ا سه Aaa aes‏ ماع ا ك فن م 
فيتولاه الشيطان في تلك الساعة» فيزين له الشرك أو الجحود أودينا غير الإسلام بمختلف طرق 


الخداع؛ فإذا ظفر به الشيطان ذهب العبد إلى ربه على سوء الخاتمة(©. 


وقد أورد البخاري حديثاً هو أحد الأمثلة العملية على ما تقدم في شأن حسن الخاتمة 
وسوئهاء فعن سهل بْن سعد قال: OP‏ رجلا من أعظم التلمين غناءَ عن السُِمِينَ في غزوةٍ 
ble‏ مع Lal‏ 0 فنَظر Lal‏ © فقال: 'مَن Gal‏ أن Ja) Gl OBS‏ من أهل النار فلينظر' 
ّى هذاء Aad‏ رَجْل من Sl‏ وهو على بلك الْحَال من Sah‏ الناس على المشركين AR‏ جرح 
UL‏ الْمَوْت فجعل A‏ َيِه بَيْنَ GS AE‏ حرج من بين كَيفيهء فأقبل الرّجل إِلَى tell‏ م 
سُنْرِعًا فقال: أشهذ caf‏ مول a‏ فقال: وما ذاك؟ قال: Gli‏ لفان مَنْ Cal‏ أن ok‏ إلى 5 
من أهل النار فلينظر' call‏ وكان من أعظمتا ual Ye SLE‏ فعرفت Cagis WAT‏ عَلَى calls‏ 
all‏ جرح امنتغجل المّوت فقتل ALS‏ فقال النبي © عند ذلك: Sally"‏ يعمل Uae‏ أهل الثار 


وإنهُ من أهل ial‏ ويَعْمل عمل أهل الجنة وإنة من Sal‏ النارء وإنما الأَعْمّال بالخواتيم. 


طه: 76-75. 
7 الترمذي: سنن الترمذيء كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النارء برقم: 2142« (450/4)» 
قال أبو عيسى هذا حديث (ue‏ صحيحخ. 
)© البياتي: موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمان» ص: 276. 
#) البخاري: صحيح البخاريء كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» برقم: 66607 ص: 1335. 
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الحمد لله رب العالمين حمدا 28 | Ligh‏ مباركا cad‏ و أصلي و أسلم على سيدي و قرة 
عيني محمد م وبعد: 
وفي ختام الرحلة المباركة عبر صفحات الكتب و مع هذا العدد الوافر من نصوص الكتاب 
والسنة» والنوافذ العديدة التي أطلت على أقوال العلماء والمفسرينء يحذوني الأمل بأن تؤدي هذه 
الرحلة إلى الغاية التي من أجلها كانت الكلمة 'محبة الله" فأود أن أذكر أهم النتائج والتوصيات 
التي توصلت إليها بعد أن وفقني الله تعالى» وأعانني على إتمام بحثي المتواضع هذا فمنها: 
1- حب الله شيء فطري في الإنسان» فالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وبغضض 
من أساء إليهاء و الله سبحانه و تعالى هو المنعم المحسن المتفضل على عباده. 
2= علامة حب العبد ربه هو تقديم محاب الله وان خالفت هواه» وموالاة من والى الله 
ورسوله» ومعاداة من عاداه» وإتباع رسوله م» واقتفاء أثرهء وقبول هداه. 


3- أظهرت هذه الدراسة الاهتمام البالغ بالجوانب الخلقية المختلفة كالإحسان والتوبة والعدل 
والتواضع وغيرها والتي من شأنها أن تعمل على تقوية صلة العبد بربه ۷ بشكل دائم 
ومستمر وعلى إحسان علاقة الإنسان بنفسه وبالآخرين من حوله؛ مما يجعل الإنسان 
على نور من أمره. 

4- منازل المؤمنين عند الله متفاوتة ودرجاتهم مختلفة» ومن أسمى المنازل منزلة المؤمن 
الذي يحب كل شيء خالصا لوجه الله. 


5- محبة الله للإنسان هي إكرامه للعبد وإعطائه خير الثواب في الدنيا والآخرة. 


6- حب الإنسان لله هو الإيمان الحق» إيمان المحب لله الذي يؤثره على النفس» وليس 


مجرد المعرفة وإذعان النفس وتبدو آثار حبه إياه في جميع أقواله وأفعاله. 
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7- الذي يستحق المحبة الكاملة بكل وجوههاء وكافة أسبابهاء هو الله وحده» فهذه المحبة 
تدوم وتستمر لأنها خالصة aga gh‏ تعالى» وما كان لله دام واتصلء وما كان لغيره انقطع 


ie 


8- المحبة التي لا تكون cat‏ ولا يلتزم الإنسان بتقوى الله؛ تتحول إلى عداوة يوم القيامة؛ 
عقوبة لأصحابها من جنس أعمالهم. 

9- الدنيا والآخرة لا تجتمعان» اترك الأشياء الفانية حتى يحصل لك شيء لا يففى ابذل 
نفسك ومالك حتى تحصل لك الجنة. 

0- طاقات الإنسان وقدراته يمكن توظيفها في طريق الخير وفق منهج الله تعالى» فينال 
الإنسان رضا الله ويفوز بمحبته» ويمكن توظيفها في طريق الشرء فيعاقب الإنسان 
عندها على اختياره. 

1- كل محبة لا تكون لله فهي باطلة» وکل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطلء فالدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله. 

و أخيرا هذا ما توصلت إليه من نتائج هامةء سائلة الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا 

لوجه الكريم» و أن ينفع المسلمين Le‏ قد أصبت Ad‏ و أن يغفر لي ما قد أخطأت فيهء و الحمد 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


154 


إن دلائل محبته تعالى وإحسانه لعبادة كثيرة كثيرة!! و إن نعمة من نعمه علينا لكفيلة بأن 
نحبه من أجلها فما بالنا بنعمه التي لا تحصى و لا تعدء فأوصي في ختام هذا البحث بالدعوة إلى 
غرس محبة الله ۷ في قلوبنا وأن نجعلها فوق كل محبة حتى نحظى بالمكافأة التي أعدها الله لنا 


في الدنيا و الآخرة. 


155 


GLY! فهرس‎ 


الصفحة 


رقم الآية 


الآية 


السورة 


34 


30 


إوإذ قال رك للمَلائكَة إني Lee‏ في WAM‏ 


56 


197 


{sil حير الزاد‎ LW 


56 


21 


ا Galt Ue‏ اعَبْدُوا ربكم الذي خلقكم...) 


57 


183 


Gal Wg‏ آمنوأ Sie Cas‏ الصَيَام...) 


60 


197 


(...وتزوئثوأ إن خير الزّاد التقوى...) 


61 


54 


(وإذ قال مُوسى لقؤمه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم...) 


64 


72 


222 


195 


fos hat و‎ ut’ ن لك‎ 


(وأنفقوأ في سسبيل all‏ ولا تلقو بأنديكم إلى التهلكة) 


84 


143 


(as a حك‎ ais} 


102 


214 


Al}‏ حَسِيبْتم أن تذخلوا الجنة ولمًا...) 


127 


155 


(ولتبلوتكم بشيء Oh‏ الخوف والجُوع...) 


130 


132 


(ووصَى بها awl‏ بَنِيه ويغقوث...] 


120 


205-204 


اومن الناسن من ATS thas‏ في staal‏ الثنيا...) 


121 


251 


...ولو لا دقع الله الناسَ {yaks peeks‏ 


106 


57 


{pally Saad | كللدونا و حكن كان‎ og 


106 


254 


(والكافِرون هُمْ الظالمُون) 


113 


228 


(..ولَهْنَ مثل الذي Oeil‏ بِالمَعْرُوف...) 


112 


22 


إفي اليا والآخرة Gi glass‏ عن اليتامى) 


114 


114 


at (jae Albi U3}‏ صَسَاجِدَ الله...) 


البقر 


156 


الصفحة 


رقم الآية 


الآية 


115 


59 


Ug}‏ الذين Sue Y's | gal‏ الذي قيل لهد...) 


120 


205-204 


Aa a و‎ 


121 


251 


ob se jel}‏ بإذن alll‏ وقتل داووذ جالوت LS,‏ الله 
المُلّك...) 


128 


155 


إولنبلوتكم بشيء fe‏ الخوف والْجُوع وتقص من 
الأمَوال) 


130 


(ووصّى بها wl‏ بيه ويَْقوب ) 


107 


وم كمون و gists‏ ادي SE‏ 


32 


(قل إن كنتمْ تحبُون alll‏ فاتبغوني {...Alll Sti’‏ 


51 


إكل نفس ذآئقة اموت Lely‏ توقوان...] 


54 


ليا يها الذين آمنوا اتقوأ all‏ حق fal‏ 


58 


ابی من i)‏ بعهده واتقى) 


65 


120 


ولق تم سيلة ر جرا (olay‏ 


70 


(فتوكل على الله إن all‏ يُحِبُ المتوكلين) 


75 


75 


(الذين ينفقون فِي ol pull‏ والضّرَاء...) 


103 


[...وتلك AY‏ نداولها بَيْنَ الناس...) 


104 


Cog‏ كان قَولَهُمْ إلا أن قالوأ ae! Gy‏ لنا...) 


106 


إذلك Ly‏ ّمت أَيْدِيكم) 


12 


)...5 الله إِيْرَاهِيمَ (Sus‏ 


32 


oh...)‏ بطع a‏ ورئئولة ay‏ جناك:::) 


45 


gad May A 19}‏ | بحسن منها) 


النساء 


157 


الآية 


[...ولقذ وصنَينا الذين أوتوأً الكتاب من قبلِكم...) 


Lal}‏ )40 على alll‏ للذين يَعْمَلُونَ الميُوَء بجهالّة...) 


125 


(ومّن أَحْسَن دينا Age's abal (ice‏ لله...) 


(وَاعَبْدُواً الله ولا تشركواً به شيكا...) 


op‏ الله of ash‏ وفوا الأمَانات...) 


107 


ومن Ie ge Jabs‏ أو يَظَلِمْ تفستة...) 


إن alll‏ لا is‏ أن يُشرك به ويَغفن...) 


[... و عاشيرو هن بِالْمَعْرُوف...) 


112 


5h)‏ | اليتَامى Sagal‏ ولا تتبدلواً الخبيث) 


27 


i Ll}‏ الله من المتقين) 


23 


al ey‏ فتوكلوا إن كنثم مُومنين) 


(rival's agic (...قاغف‎ 


ليا أَيُهَا الذين آمنوأً كونواً قَوَامِينَ للّه...) 


le AIS) a at pele).‏ المؤمنين...) 


120 


(...وَيسْعونَ فِي الأرض فسادا...) 


109 


34-33 


ol je La}‏ الذين يُحَارِبُونَ alll‏ ورسولة...) 


120 


(وقالت ليهو يذ Ti glace al‏ غلت أَيدِيهم...) 


116 


JG) Cell ol Se Cal}‏ ر الله و ر 


38 


(أولتك GI‏ هذى All‏ فبهدَاهمْ اقتدة...) 


71 


إقل G‏ قؤم Lael‏ | عَلَى مكانتكمْ إني عامل...) 


71 


إقل Gy Sad a gel‏ فاطر السّمَاوَات والأرض...) 


105 


(الذين آمنوا ولم يلبسئُوا...) 


الانعام 


158 


116 


93 


جولو ترك إذ gall‏ في fabs‏ ت المولخو. .ب 


121 


56 


ولا تشيثوأ في الأرأض Ueda! SG‏ وَاذْعُوهُ خوقاً 
{leaks‏ 


16 


180 


ally:‏ الأسماء GAN‏ 96318 6 بها...) 


46 


(Axa ee | apy ae E 
{aS [أبلغكم رسالات ربي وانصح‎ 


46 


| 2 م slope‏ ا ايم 
[أبلغكم رسالات )2 وآنا لكم ناصيح أميين) 


58 


(ولو Of‏ أهل القرى آمنوأ ry‏ | لفتحتا علَيْهم...) 


59 


E gest 


59 


(...إنَ الأرض eyo all‏ من يَشَاء...) 


89 


(بتأصرف عن (AU‏ الذين يَتَكبّرون...) 


90 


إقال فاهبط Lad ie‏ يكون لك أن تتكبّر...) 


100 


يا بي al‏ خذوا زينتكمٌ عند كل مَنْجِدٍ...) 


130 


(ولكل GI‏ أجل 188 جاء satel‏ لآ يَستَأْخِرُونَ fete‏ 


121 


(ولاً تشيئوأ في الأرض بَعْدَ إصلأحها...) 


106 


ee ie Ser a ea ee are‏ - 2 فوم 


107 


(galley ad دا كلمو ذاو لشكن كانو ا‎ yon} 


130 


(ولكل I‏ أجل 188 جاء أَجِلْهُمْ لا يَسَأَخِرُونَ fete‏ 


الأعراف 


40 


(وألف بَيْنَ قلوبهم لو أنفقت ما في الأرأض جميعا...) 


115 


pe ا دن‎ Seana es ep te 
[كداب آل فِرعون والذين من قبلهم...)‎ 


الأنفال 


56 


109 


فس UI‏ بُنيانة على تقوى من الله...) 


61 


(لقد تاب الله على “pall‏ وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصار ...) 


67 


86 


لقا نصركمٌ All‏ في مَوَاطِنَ كثيرة...) 


cial alll GY}‏ من Gabe dal)‏ أَنفسَهُمْ وَأَمْوَالهُم...) 


التوبة 


159 


54 


(aly (a) | cd الذين‎ GIG 


41 


(ألا إن أوليَاء alll‏ لا خوف fale‏ 


59 


agile لآ خواف‎ alll ttyl Gy :ألا‎ 


97 


(قل بقضئل alll‏ وَبِرَحمَتِه فبذلك فليفرحوأ...] 


99 


Gi}‏ الذين لا يرأجُون لقاءنا ورضنوا...) 


107 


all Gy}‏ لا als‏ الناس شيئاً...) 


117 


{ids سن‎ J sh) 


70 


54-53 


1g}‏ يا oh‏ ما Ula‏ ببينة...) 


70 


56-54 


oy os 7 CITES » °,t ane 
(...قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما‎ 


تشركون) 


76 


115 


(emai لا‎ alll Ub Lal} 


107 


101 


foil (galley sacle) 


117 


102 


Gila}‏ أخذ ر 


هود 


38 


26 


foe ste بالحيَاة الختا‎ eres 


58 


35 


Sie}‏ الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتِها 
الأنهار...) 


68 


28 


:(الذين آمَنوا وتطمئنُ قلوبُهُم بذكر الله...) 


98 


26 


ty A}‏ الرّزق Gal‏ يشاء ويقدر...) 


68 


12 


وما نا ألا تتوكل gle‏ اللّه...) 


109 


42 


NEN تفل‎ te Sale الله‎ aes A 


90 


33-32 


إقال يا Gull‏ ما al‏ ألا {oS‏ 


58 


128 


Gal ace a) Gy}‏ اتقوأ) 


73 


90 


Gy}‏ الله ‘als‏ بالعذل والإحسان...) 


160 


90 


23 


لا جرم أن Ue abe alll‏ يُسِرُون...) 


107 


33 


ag ue Poe ع‎ 5 San op 


114 


113-112 


رترب الله مكلا رة كانت CAEN‏ 


16 


110 


فل اشر الله E E‏ 


73 


إن أحسنتم Sa)‏ لأنفسيكم...) 


78 


إوقضتى ربك ألا 19885 إلا {8g‏ 


101 


SY‏ يدك ke‏ إلى غنقك) 


السرا 


38 


[...فمن کان يجو لقاء ربّه فليَعمَل Wee‏ صالحاً) 


82 


(وضيع الكِتابُ فترى المُجرمين مُشفقين] 


93 


34-32 


(واضنرب لهم Mis‏ رجْليْن...) 


93 


(وأحيط ya‏ فأصنبح بقلب كفيه...) 


105 


Ug}‏ الجنتين BT, LS! Cal‏ تَظلمْ منة شيتا...) 


الكهف 


59 


م نجي الذين اتقوا 35 الظالمين) 


124 


Gal 4}‏ متو le‏ الات 


مريم 


29 


(فاصبر' على ما يّقولون وسَبّحْ Seas‏ رببّك...) 


38 


Ge GAS UY‏ إلى ما متعتا به أزواجاً منهُم...]) 


56 


Gitte كر انا‎ tus ais} 


62 


(وإني لغفارٌ لمن تاب وَآمَّنَ) 


69 


Lali}‏ على مَا يقولون وسبّحْ بحمد ربّك...) 


101 


127 


(وَكَذَلكَ نجزي tye‏ أسترف als‏ يُؤمن...) 


131 


76-75 


ومن Lage ab‏ قذ عَمل الصّالحات) 


126 


35 


(458 BAN, aly [...وتبلوكم‎ 


126 


35 


US}‏ تفس ذائقة المَوات وتبلوكم بالش وَالْحَيْر فثنة...) 


الأنبياء 


161 


43 


21 


فا plas‏ يونا فلمو على اك 


101 


32 


Se GU ast}‏ وَالصّالحين...) 


110 


5-4 


(والذين يَرمون المخصنات تم لم يأتوا باربعة 


falas 


النور 


103 


67 


(والذين إذا أنفقوا لمْ يُسْرفوا ولم يقتروا ) 


الفرقان 


55 


106-105 


{Cala yal قَوْمْ نوح‎ cas} 


55 


124-123 


55 


141-140 


{ished fall Se GSS} 
cya’ fall A gi (كديت‎ 


101 


152-151 


“jal | gasket U1‏ السُئرفِين) 


118 


227 


{galls e 


الشعراء 


89 


89 


35 


77 


لوابتغ فيمًا آتاك fall All‏ الآخرة...) 


72 


77 


:و أكنيق كما {AN eV‏ 


58 


76 


(إنّ قارون OS‏ من قوم مُوسّى...) 


122 


لإ فرعن Ue‏ في الأرأض وجعل أهلها شيعا...) 


130 


US‏ نفس ذائقة المَوأت ثم Lil)‏ تررجعون) 


119 «115 


(ظهر الفسَاد في الب وَالبَخْر بمَا goal GS‏ التاس) 


74 


ومن ad‏ وَجهَة إلى الله وهو مُحِْين...) 


90 


(ونا he Pies‏ للناس...) 


105 


(...إنّ الشرك لظلمٌ عَظِيم) 


إتتجاقى جِنوبُهمْ عن المَضتاجع {ope GES‏ 


116 


71-0 


19-15 


يا GAT‏ الذين آمنوا اتقوا alll‏ وقولوا قولاً ستديداً) 


إلقذ كان لبإ في مَسنكنِهم A)‏ جنتان عن One‏ 


162 


وتثيمّال...) 


91 


(...إنمَا يَخشى الله من عباده الْعُلمَاء...) 


فاطر 


117 


23-19 


(وَقالُوا يا Uy‏ هذا Aig‏ الّين) 


الصافات 


58 


إلكن الذين اتقؤا رهم لَهُمْ غرف...) 


62 


(قل يا (sale‏ الذين fh‏ | على أنفيهم...) 


117 


(ولو أن للذينَ ظلمُوا ما في الأرأض جميعا...) 


الزمر 


82 


eae oe ee 
داب قوم نوح وعادٍ وتمود)‎ Sis} 


91 


{wed Led جهنم خالدينَ‎ Gg [اذخلوا‎ 


95 


لوقال 255 الاعوني أمنتجبا...) 


99 


(ذلكم Ly‏ كنتم تفرحُون في الأرض بغيْرٍ الحق) 


117 


(إذ الأغلال في أعتاقهم alll‏ يُسْحَبُون) 


غافر 


76 


{.. dia, كيذه‎ g a Oy 


فصل“ 


31 


(وكذلك ah) Us’‏ قرآنا oe‏ لتنذر...) 


76 


{iy yore (ولمّن‎ 


81 


{ols مون‎ A Ud to Ca ey} 


الشورى 


41 


ا ع uy‏ المُتقين) 


41 


71-70 


(اذخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) 


115 


27-25 


{oss تركوا مِن جنات‎ AS} 


118 


49-47 


re ام‎ rR eee res 


79 


(فهل Ske‏ إن توليتم أن تفسيثوا في {ual‏ 


40 


Cal}‏ المُؤْمِنونَ إخوة...) 


55 


Gy}‏ أكرّمكم عند alll‏ أتقاكم) 


109 


(وإن طائفتان Gabe sll Ge‏ اقتتلُوا...) 


163 


114 


oa IG‏ آمنوا لا as‏ قوم من قوم) 


111 


fehl من‎ es Leal NG 


82 


Gy‏ يبدل القول لدي وما alla, UF‏ للعبيد) 


117 


UY}‏ في ذلك لذكرى Gal‏ كان له قلب) 


6: 


26 


18-17 


(ald The aes Ue LN (كانوا قليلاً مّنَ‎ 


57 


fossil U والإنس‎ Gall خلقت‎ Wy 


74 


18-15 


(نَ المتقينَ في cilia‏ وَحَيُون...) 


93 


}3 السسّماء رزقكم وما وعذون ) 


51 


27-26 


JS}‏ من عَلَيْهَا فان(26) Aas its‏ ربّك) 


118 


Us Wes dsb}‏ حميم آن) 


الرحمن 


34 


{Aa لعن ولو‎ Ga sees pe 


36 


(لكينا تارا Ue ole‏ فائكة. :.) 


81 


إلقذ LILY, GL‏ بالبينات وأنزلنا مَعَهُمْ الكتاب) 


31 


AST Ley ...(‏ الرسُول فخذوة...) 


95 


23 


هو Al‏ الذي تًا al)‏ إلا هو املف القدُوس...) 


86 


{like الذين يُقائلون في سبيله‎ Gand alll} 


79 


14 


(...و إن تعفوا وتصتقحوا وتَغفِرُوا) 


59 


(...وَمّن يتق alll‏ يَجْعل له مَخرجا) 


66 


{Ai يتوكل على الله فهو‎ Gad} 


105 


alle Sib al) 2g HG Oey...)‏ ا 


الطلاق 


61 


Gg‏ الذين آمنوا توبُوا إلى all‏ توبة نصوحاً) 


111 


)3 مشاء بتميو) 


94 


21-17 


إقتل الإنسان ما (asl‏ 


164 


94 


(فلينظر الإنسان مِم {IS‏ 


الطارق 


21 


قذ all‏ من تزكى147) وَذَكرَ gal‏ رَبّه فصلّى(15) 


الأعلى 


122 


(وفِرْعون ذي الأوتاد) 


الفجر 


128 


All}‏ من زكاها(9) وقذ حاب من دسسًاها[10) 


الشف 


34 


(ألهَاكمٌ التكاثرن(1)حتى 15 المقابر[2) 


التكاثر 


165 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


الرقم 


eae ما‎ Gy) 


109 «82 


GaN يوم‎ calls الل‎ ae الظلم‎ | 


77 


اتقي AU‏ وَاصنبري 


86 


Steel cal‏ الي ا ااا لركنه 


77 


a) Wee ce oe et : dif 1 (gnc إذا ايْتلِيْت‎ 


45 


إذا دعي أَحَدُكم إلى الوليمة فَليأتها 


46 


Cali aif إذا دعي‎ 


48 


إذا عطس أَحَدكم فليقل الْحَمْدُ all‏ 


92 


اقل UAT‏ فلك التاين فير nasal‏ 


51 


أسْرِغوا بالجنازة فإن تك صالحة فخي 


48 


أطْعِمُوا الْجائِعَ وَعُوذوا المَريض وفكوا الْعَانِي 


26 


أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة 


25 


I) Sa te اک ر‎ 


24 


اقْرَءُوا القرآن até‏ يأتي يوم Gal‏ شفِيعًا لأصنحابه 


22 


اقرا يا ol‏ خض 


124 


bye ea لقن قم‎ ay 4 


96 


ان الله أوحى الي ان تواضعوا 


63 


إن الله عن وجل LL‏ يَدَهُ بالل لتوب مُِيءٌ النهار 


54 


ِن الله نا bb‏ إلى all Uy Sabah‏ صُوركم 


19 


117 


ان الله ليملي للظالم 


0 


166 


47 


إن Can} alll‏ العغطاس ويكرةُ التثاؤب 


21 


49 


إن الله-لا-يفول يوم La‏ يا ابن 9b cha ST‏ 85 


22 


83 


إن المقسيطين عند الله على منابر من نور 


.23 


72 


أن تعبد الله كأنك تراه 


.24 


42 


أنّ رجلا YG‏ أخا لَهُ في i‏ 


.25 


30 


al Shag رَجل صُنلِمٌ‎ GS U في الليْل لسَاعة‎ GY 


26 


113 


ia whe was 


.27 


19 


a N 


.28 


3 


Slit, ai Staal إني‎ Aly Ud وكذا‎ 138 ale نتم الذين‎ 


29 


82 


إنمَا cael‏ الذين weal ashe‏ كَانُوا JY‏ سرق 


30 


112 
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فهرس الأعلام 


الرقم ١‏ الاسم الصفحة 
1. بريرة مولاة عائشة 39 
2 أبن تيمية 53 
3 الجنيد 12 
4 ابو sla pall‏ 54 
5. سفيان الثوري 37 
6 ابو سليمان الداراني 24 
7. | مسروق بن الأجدع 92 
8. أميمون بن مهران 75 


1/2 


المراجع والمصادر 
1. القرآن الكريم. 
2. إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط بلا طبعة ولا تاريخ» طهران-المكتبة العلمية. 
3. إبراهيم: د. أحمد عبد الرحمن» الفضائل الخلقية في الإسلام» ط1: 1409ه-1989م. 


4. ابن الأثير: عز الدين ابن الأثير ابو الحسن علي بن محمد الجزريء أسد الغابة في معرفة 


الصحابةء تحقيق: محمد ابراهيم البنا وآخرونء بلا طبعة ولا تاريخ. 


5 :النهاية في غريب 


الحديث والأثرء تحقيق:طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناجيء المكتبة الإسلامية. 


6, الإشبيلي: ابو محمد بن عبد Gall‏ بن عبد الرحمن» كتاب التهجد» «Toe‏ 1415 ه 1994 
م بيروت - دار الكتب العلمية. 


7. الأشقرء د. عمر سليمان: أسماء الله وصفاته» ط3: 1997 م» Glee‏ دار النفائس. 


8 الاصبهاني» ابو نعيم» احمد بن عبدالله: حلية الاولياء وطبقات الاصفياء. ط3: 1400ه 


0م بيروت» دار صادر. 


9. الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمدء الذريعة في مكارم الشريعة. ط1: 1400ه- 


0م بیروت-دار الكتب العلمية. 


10 :المفردات في غريب القرآن» ط1418(1ه- 


1 . آل الشيخ: صالح عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» ط1: 
22003-61424« دار التوحيد. 
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2. أيوب:حسن» السلوك الاجتماعي في الإسلامء ط5: 2198701407« القاهرة-دار التراث 
العربي. 


13. بالي: وحيد عبد السلام» التوبة النصوح»› بلا طبعة ولا تاريخ» الرياض -مكتبة دار 
الضياء. 

4. البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة: صحيح البخاري» ط:1423ه- 
3م المنصورة- 4 مكتبة الإيمان. 

5. البدرانيء je‏ الدين هشام بن عبد الكريم» مناهج الأدلة في بحث أسماء الله وصفاته. 


ط1422 ه-2002م, الأردن- دار المتنبي. 


6. البغدادي» ابو منصور عبد القاهر بن ظاهر التميمي» أصول الدين» ط2ء 1400 هل 


0م بيروت = دار الكتب العلمية. 


7. البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعودء معالم التنزيل» تحقيق محمد عبد الله النمر 


وآخرون»› ط4: 7ه «a17‏ الرياض-دار طيبة. 


18 البقاعي» برهان الدين أبو الحسن» ابراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب GLY!‏ والسورء 


-21977 1397ه-‎ «1b 
بهجت: أحمدء الله في العقيدة الواسطية» ط2ء 1399 ه 21979« القاهرة المختار‎ 19 
الإسلامي.‎ 


20. البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس: الروض المربع» شرح زاد المستنقع وحاشية 


الروض ual‏ للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» الرياض-مكتبة الرياض الحديثة. 


1. البيّاتي: د. منير» موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمان؛ Lda‏ 
22006-41426« الأردن-دار النفائس. 
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22. البيانوني: أحمد je‏ الدين: الإيمان باللهء ط3: 61987-01408( القاهرة-دار السلام. 


3. البيضاوي: ناصر الدين أبو الخير عبد الله الشيرازي: تفسير البيضاوي المسمى أنوار 


التنزيل وأسرار التأويل» 1402ه-1982م, دار الفكر. 
24 البيهقي: ابو بكر احمد بن الحسين» السنن الكبرى» بلا طبعة ولا تاريخ و لا ناشر. 


25 الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي» تحقيق: محمد عبد القادر 


عطاء ط1494ه. مكة المكرمة-مكتبة باز. 


6. ابن تيمية: ابو العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن 


ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» بلا طبعة ولا 
تاريخ. 


مخ الاي ا 21996-1416 


9. جرار: حسني canal‏ الأخوة والحب في اللهءط2: 1406 ه 1986 م الأردن _ دار 


ال 2 
0. الجرجاني: على بن محمد الشريف: التعريفات» ط:1978ءم» بيروت-مكتبة لبنان. 
31 جريشة: د.علي» نحو نظرية للتربية الإسلاميةء ط1 01986 مصر -مكتبة وهبة. 


32 الجيلاني- سيدي عبدالقادر› الفتح الرباني والغفيض الرحماني»› الجيزة» دارالريان 


33 الجزائري: أبو بكر جابر: منهاج المسلم» بلا طبعة ولا تاريخ» القاهرة-دار السلام. 
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4. الجلالان: جلال الدين الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبد الرحمن بن | بكر 
السيوطي» تفسير الجلالين» ط:1422ه-2001م» بيروت حدار المعرفة. 


5. ابن الجوزي» ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن creme‏ تلبيس إبليس» ط]ء 


9 ه-1983م. 
علم التفسير» Jo‏ 3 1404 ه-1914م. بيروت-المكتب الإسلامي. 
تحقيق: د. حامد أحمد الظاهرء 016142414 2003م, القاهرة-دار الفجر للتراث. 

38. :صفه الصفوة 
تحقيق: محمود فاخوري» 3:4( 5 ه-*1985م» بيروت حدار المعرفة. 

9. الجوهري: إسماعيل بن حماد» الصحاح في dal)‏ أحمد عبدالغفور عطاء. بيروت-دار 
العلم للملايين. 


وخلاف محمود عبد السميع» ط1: 1422ه-2001م: بيروت-دار الكتب العلمية. 


1. الحازمي: أ.د. خالد بن حامد» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة؛ الرياض-وزارة 


الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء ط1: 1425ه. 


42 الحاكم: ابو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوي» المستدرك على الصحيحين» تحقيق: 
مصطفى «Ube‏ ط1 9م بيروت حدار الكتب العلمية. 

3 حبنكة: عبد الرحمن حسن: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء ط2: 1407هل-1987م: 
دمشق-دار القلم. 
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44 حسن: د. محمود السيدء أسرار المعاني المثلى في أسماء الله الحسنىء ط3: 622004 
مصر -المكتب الجامعي. 


5. حضرة مرزا: بشير الدين محمود أحمدء التفسير الكبير» الشركة الإسلامية» ط1ء 1995. 


6. الحكيم الترمذي: أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن» المنهيات» تحقيق محمد عثمان» 


القاهرة-مكتبة القرآن. 


تاريخ» بيروت-مؤسسة الإيمان. 


48. الحنفي: عبدالعظيم بن بدوي- الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» ط2 المنصورة. 


دار رجب بلا طبعة ولا تاريخ. 


49 ابن حنبل: ابو عبد الله أحمد بن محمد بن ابن حنبل الشيباني: cae jl‏ دار عمر بين 


الخطاب للنشر والتوزيع. 
0. حوى: سعيدء جند الله ثقافة وأخلاقاء ط2» بيروت-دار الكتب العلمية. 


51. : المستخلص في تزكية الأخفس. ط2 88ه-1988م» بيروتددار 
الكتب العلمية. 


52 :الله جل جلاله» ط 3: 1425 1981م » بيروت -دار الكتب العلمية. 


3. الخازن: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم: لباب التأويل في معاني التنزيلء. بلا: 


طبعه وتاريخ» بيروتحدار الفكر. 


للأبحاث),(العلوم الإنسانية)ء ط2: 2003م. 
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ala .5‏ عمرو: عبادات المؤمن» ط1 2ه e202‏ بيروت- دار المعرفة. 


6. الخطيب: عمر عودة: المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشريةء ط3: 1399ه_- 


8. ابن خلكان: ابو العباس شمس الدين deal‏ بن محمد بن eal‏ بكر » وفيات الأعيان وأنباء 


أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس » ط: 1900 بيروت-دار صادر. 


9. الدامغاني: الحسين بن محمد: قاموس القرآن واصلاح الوجوه والنظائر في القرآن 


الكريم» حققه ورتبه: عبد العزيز سيد الأهلء ط2: 1977م» بيروت-دار العلم للملايين. 


0. الذمار: يحيى بن حمزة اليماني: تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب» تحقيق: حسن 


الأهدلء» ط2ء 1413ه- 1993م بيروت مؤسسة الكتب الثقافية. 


1. الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد: تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي» مصورة 


عن طبعة وزارة الأوقاف الحكومية بالهند. 


2. الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» تحقيق الأرناؤوط والعرقسوسيء 
ط9: 1413ه. 


63. الذهبي» د. محمد حسين» التفسير والمفسرون»› ط2: 6ه-1976م2 بلا: ناشر. 


4. الرازي: فخر Guill‏ محمد بن عمر بن الحسين» التفسير الكبير» ط1: 1414 993-9 cel‏ 


65 الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطرء بلا 


طبعة ولا تاريخ» بيروت-مكتبة لبنان. 
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6. ابن رجب: زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن احمد الحنبلي: آفة الأمم 
حب الدنيا علاجها الزهد فيهاء تحقيق: إيماب حمدي غيث؛ ط1: 891199-1410, 


بيروت حدار الكتاب العربي. 


67. :جامع العلوم 


والحكم: تحقيق يوسف القابي» .2b‏ 1420 ه 1999 م بيروت-المكتبة العصرية. 


68. رفعت: محمد lax‏ الدين» آداب المجتمع في الإسلام» بلا طبعه وتاريخ» قط رحدار إحياء 


التراث الإسلامي. 


9. الرملي: محمد شومانء الفرار إلى cath‏ ط1ء 1416ه-1995م. السعودية- دار ابن 
عفان. 


0 الزركلي: خير الدين» الأعلام» ط5ء 1980م: بيروت-دار العلم للملايين. 


1. الزمخشريء ابو القاسم محمود بن عمرء حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 


"تفسير الكشاف» بلا طبعة ولا تاريخ» بيروت حدار المعرفة. 


2 الزيبادي: د. عامر سعيد: أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية. ط1: 1418ه-1997م: 


بيروت-دار ابن حزم. 


73. سابق: السيدء إسلامناء ط2 02هھ-1982ء› بیروت-دار الفكر. 


4 : دعوة الإسلام» ط1: 3م بيروت حدار الكتاب العربي 

75 :العقائد الإسلامية» ط 91992« بيروت-دار الفكر 

16 :عناصر القوة في الإسلام» ط2: 1393ه-1973م: بيروت-دار الكتاب 
ee‏ 
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7 السخاوي: شمس الدين ابو الخير محمد بن عبد الرحمنء المقاصد الحسنة في بيان ابن 
كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» ط1: 61979-01399 بيروت دار الكتتب 


العلمية. 


8. السدلان: صالح بن غانم» التوبة إلى الله» ط4» 1995م. السعودية-جامعة الإمام محمد. 
9. ابن سعد: ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهريء الطبقات الكبرى» بلا طبعة ولا 
تاريخ» بيروت حدار صادر. 


0. السعدي: عبد الرحمن بن ناصرء بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح 
جوامع الأخبار» ط 4» 81423 السعودية _ وزارة الشؤون الإسلامية. 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» بلا طبعه وتاريخ» بيروت-مؤسسة الرسال 

82. :الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد 
والفنون ALAN‏ 3« بلا طبعة ولا تاريخ» مصر-مؤسسة قرطبة. 

83 ابو السعود: محمد بن محمد الغمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ‘ad Sl)‏ 
تحقيق: عبد القادر أحمد عطا, بیروت-دار إحياء التراث العربي» بلا طبعة ولا تاريخ» 2 


ط2: 21982-21406« الرياض -مكتبة الرياض الحديثة. 


84 السعوي: محمد بن 6B go‏ رسالة في أسس العقيدة, «1b‏ 1425 ه› السعودية-وزارة 


ASN Gigi 


85. السمرقندي: أبو الليث نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم» بحر العلوم» تحقيق: محب 


الدين ابو سعيد عمر بن غرامة العمروي» ط1: 1416ه 1996م» بيروت-دار الفكر. 
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6. السمرقندي: نصر الدين محمد بن احمد بن إبراهيم» تنبيه الغافلين بأحاديث سيد أسود 
الأنبياء و المرسلين› تحقيق: السيد العربي» :1L‏ 1425 »_—621994 المنصورة-مكتبة 


الإيمان. 
7. السيسيء عباس حسن: الدعوة الى الله حب: ط1ء 1403ه, 1983ء عمان» دار عمار. 


88 : الطريق إلى القلوبء. ط1ء 1406ه - 1985 م» بيروت_ 
المؤسسة الإسلاميةء (17/1). 


9. السيوري: رأفت كاملء اليسر في القرآن الكريم'دراسة موضوعية". تقديم: صلاح 


الخالدي وطارق سويدان» ط1: 1426ه-2006» الأردن-دار النفائس. 
0. السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن» الإتقان في علوم القرآن» ط4ء 21398« 1978م. 


91. الشافعي: محمد بن إدريس» الرسالةء تحقيق أحمد محمد شاکر› طا مصر-مصطفى 


الحلبي. 


2. الشعراوي: محمد متوليء التوبة والعودة إلى call‏ جمع وإعداد عادل حسينء ط1: 


القاهرة-الدار العالمية. 


3. الشوكاني: محمد بن علي بن محمدء فتح القدير الجامع بين فني الرؤية والدراية في ale‏ 
التفسير› ط1973م» بيروت» دار الجيل. 


4. ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمدء المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق: عامر العممري 


الأعظميء بلا طبعة ولا تاريخ. 


95 الصابوني: محمد علي» صفوة التفاسير» ط9 القاهرة-دار الصابوني. 
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96. الصالح: محمد أديب: التقوى في هدي الكتاب والسنة وسير الصالحين؛ ط1: 1416ه- 


01996« دمشق-دار القلم. 
7. الصنعاني: محمد إسماعيل الأمير: سبل السلام» بيروت دار الجيل» بلا طبعة ولا تاريخ. 


8. طبارة: عفيف عبد الفتاح : الخطايا في نظر الإسلامء» ط8: 1985م, بلا: ناشر. 


99 : روح الدين الإسسلامي»› 714 1م بيروتددار العلم 
للملابية ٠.‏ 

100. :مع الأنبياء في القرآن الكريم ط:17ء 691989 بيروت-دار العلم 
للملابية” ٠.‏ 


101 الطباطبائي: السيد محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» ط3: 4م بيروت- 


مؤسسة الأعلمي. 


2. الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم cg tall g‏ بيروت»› دار الفكر› 
ط1399ه 1979م. 


3. الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ابن كثير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 


تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط1ء 22000-81420« بيروت-مؤسسة الرسالة. 
4. طلفاح: خير cat!‏ كيف السبيل إلى اللهء ط1402ه», 1982م» بغدادء دار الحرية. 


5. عاشور: عبد اللطيف: كتاب الموت: سكرات الموت وشدتهء لحجة الإسلام أبو حامد 


الغزالي» دراسة وتحفيق وتعليق» ط1: 6ه-1986م2 القاهرة-مكتبة القرآن. 


6. ابن عباد: إسماعيل: المحيط في اللغةء» ط1: 81414 بيروت-عالم الكتب. 
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7 ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق: علي 


محمد البجاوي» ط1: 1412 8 بيروت-دار الجيل. 


108 عبدالرحيم: محمدء العارفة بالله رابعة العدوية. سيرتها وكراماتهاء ط1ء 


4 هھ.1996ء› بيروت» دار الفكر. 


9. عبد العزيز: جمعة أمين» فهم الإسلام في ظلال الأصول العشرين للإمام حسن البناء بلا 


طبعة ولا تاريخ» القاهرة-دار الدعوة. 


0. عبد الوهاب: محمد بن عبد الوهاب» القول السديد شرح كتاب التوحيد»› ط2: 1421 


Aad) ورن‎ 15 Hs aul 


الوياضن و ا اوت ا 


2. العدوي: أبو عبد الله مصطفى بن العدوي» فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين› ط 2: 


9 ه-1998م» مصر-دار ابن رجب. 


3 . عساف» real‏ محمد» قبسات من حياة الرسول» ط1409/9ه-1989م. بيروت-دار 


إحياء العلم1960. 


4. العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر: تقريب التهذيب» ط1: 1406ه-1986م» سوريا- 


دار الرشيد. 

115 :تهذيب التهذيب» ط1: 1328ه, الهند-دائرة المعارف 
النظامية 

116 : فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقي» ط:1379ه» بيروت حدار المعرفة. 
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117 العفاني: سيد بن حسين: رهبان الليلء ط8: 1420ه-1999م» مكتبة معاذ بن جبل. 


118 : صلاح الأمة في علو Angi)‏ ط2: 1418ه-1998م: بيروت- 
مؤسسة الرسالة. 
119 : موارد الظمآن في محبة الرحمن»ء ط1: 81406—-986 al‏ 


القاهرة- مكتبة ابن تيمية. 


0. العفيفي: ab‏ عبد الله :الحقوق الإسلامية» ط10ء 1405 ه1985 م» بيروت-دار التراث 


العربي. 

121 :مفتاح الجنة من الكتاب والسنة. بلا طبعة ولا تاريخ» القاهرة-دار 
الاعتصام. 

122. : من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. القاهرة-دار الاعتصام. 


3. العقيلي: عبد الله بن سليمان» أشراط الساعةء ط1ء 1422 هه السعودية-وزارة الشؤون 


Ady 


4. علوان: عبد الله ناصح» تربية الأولاد في الإسلام. ط2: 1398ه-1978م: بيروت-دار 


السلام. 
5. علوان» عبد الله: الأخوة الإسلامية» ط1: 1401ه», 1981 م الأردن- مكتب المنار. 


6. عمير: محمد محمود مصطفى» المؤمنون كما وصفهم الله في القرآن الكريم» بلا طبعة 


ولا تاريخ ولا ناشر. 


7 ركن Se‏ عنددة الثقوى Aid ja‏ تقشيرية لقؤية1990:13 دان Ad Adel)‏ 
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128 العيني» ju‏ الدين» عمدة القاري شرح صحيح البخاري»› بلا طبعة ولا تاريخ» بيروت حدار 


احياء التراث العربي. 


9. الغزالي: ابو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» ط1: 602000 القاهرةحدار 


الوثائق. 
0. الغزالي:محمد: خلق المسلم» ط5: 91994-01414« الإسكندرية-دار الدعوة. 


1. الغضبان» منير محمد» المنهج الحركي للسيرة النبوية. ط:1410ه-1989م» الأردن- 
وعكية ا 


الرسالة. 


4 . ابن فارس: ابو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط: 


عبد السلام هارون» بيروت-دار الفكر. 


5 ابن فارس: محمد عبد القادر :أسس في الدعوة ووسائل نشرهاء عمان-دار الفرقان» ط: 


9ه-1983م. 

136 : الابتلاء والمحن في col geal‏ ط1: 1407ه-1986م: 
الأردن-دار الفرقان. 

7. الفداء: القاضي ابو يعلى الفداء الابن حنبلي: الأحكام السلطانية بتصحيح محمد حامد 


الفقي› بيروت حدار الكتب العمليةء 3ه. 


الكتب الثقافية 
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139 : شجرة الإيمان» فلسطين-مطبعة ابن خلدون» بلا طبعة ولا تاريخ. 
0. الفوزان» د. صالح» كتاب «dam gill‏ بلا طبعة ولا تاريخ» المدينة المنورةمركز هيئة 


الشهداء. 


1. الفيروز أبادي: محمد بن يعقوب» القاموس المحيط › ط5: 81406 بيروت-مؤسسة 


AML 
الولاء والبراء في الإسلام؛ بلا طبعة ولا تاريخ» مكة‎ caller القحطاني: محمد بن سعيد بن‎ .2 


المكرمة-دار الرشاد. 


143 ابن قدامه: أحمد عبد الرحمن: مختصر منهاج القاصدين» علق عليه: شعيب وعبد القادر 


cb gl NI‏ دمشق- مكتبة دار البيان» ط: 1398ه-1978م. 


4 ابن قدامة المقدسي: موفق الدين أبي عبد الله بن محمد : المغنيء ط1: 1419م» القاهرة- 


دار هجر. 


الرسالة. 


6. : في الطريق إلى الله (التوكل)» ط1: 21995-91416« القاهرة- 


مكتبة وهبه. 


7. القرطبي: ابو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن» بلا طبعة ولا 
تاريخ. 


148 القرني: عائض بن عبد atl‏ حدائق ذات بهجة. ط 1401ه»:1981م,؛ لبنان-دار ابن 


حزم. 
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طبعة ولا تاريخ» بيروت-دار الكتاب العربي. 

0. القضاة: د. شرف» الهدي النبوي في الرقائق› ط3: 2ه-1992م2 الأردن حدار 
الفرقان. 

1. قطب: سيد: البلاء والابتلاء في ظلال القرآن» أعده وقدمه وخرج أحاديثه: عكاشة عبد 
المنان الطيبي» بلا طبعة ولا تاريخ» القاهرة-مكتبة التراث الإسلامي. 

152 : في ظلال القرآن» 104« 1402ه-1982م» بيروت-دار الشروق. 

153 القلموني: ابو ذر: ففروا إلى الله لا ملجأ من الله إلا إليه»ء ط1: 22000-91420« 


القاهرة-دار الفجر للتراث. 


4 ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن ايوب :أسماء الله الحسنى» تحقيق»› 
يوسف علي بديوي وأيمن عبد الرزاق الشواء ط2ء 1419 ه 1998« دمشق - دار القلم. 

155 : إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان» ط1: 22004-81425 6 مكة المكرمة-مكتبة نزار مصطفى الباز. 


156 : تهذيب مدارج السالكين بين 
إياك نعبد وإياك نستعين؛ ط: 91997-01418( المنصورة-مكتبة الإيمان. 


Jd‏ : جامع الآداب» تحقيق: 


يسري السيد محمد» ط1: 3هھ-2002› المنصورة-دار الوفاء. 


158 : الجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشافي "الداء والدواء", تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء بلا طبعة ولا تاريخ» دار 


إحياء الكتب العربية. 
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9. : روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين» تحقيق: السيد الجميلي» ط2 7ه1987م» بيروت-دار الكتاب العرب 


160. : زاد المعاد» تحقيق شعيب 


bg sl NI‏ ط3: 1418ه-1998م» بيروت-مؤسسة الرسالة. 


161 : الطرق الحكمية في 
السياسة AS pill‏ قدمه وعلق عليه بهيج غزاوي» بلا طبعة ولا تاريخ» بيروت حدار إحياء 
الا 


162. : طريق الهجرتين وباب 
السعادتين» ط: 1 199م» القاهرة-دار الحديث. 


13 . :عدة الصابرين وذخيرة 


الشاكرين» ط1: 6al994—_»1415‏ المنصورة-مكتبة الإيمان. 


14 . : الفو ائ د»› ط2 73م 


تروت القن ا 


165. : مدارج السالكين بين منازل 


إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقي» بلا طبعة ولا تاريخ. 


166. :مدارج السالكين بين منازل 
اياك نعبد واياك نستعين»› تحقيق محمد dala‏ الفقي» بلا طبعة وبلا تاريخ» القاهرة دار 


joypad 


167. : مفتاح دار السعادة» تحفيق 


محمد بيومي» بلا طبعة ولا تاريخ» مصر -مكتبة الإيمان. 
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8 كامل: د. عمر عبد cat!‏ طريق المساكين إلى مرضاة رب العالمين» ط1: 81423 —— 


02م بيروت حدار ابن حزم. 
66 اكاك dears tg gla‏ يوست» خياة الضحابة) 2 1401 ه1981 بيرت جار الفكن . 


170. ابن كثير: ابو الفداء إسماعيل بن عمر بن ابن كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن 


العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط2؛ 1420ه-1999م» الرياض -دار طيبة. 


1. الكردي: محمد أمين» تنوير القلوب في معاملة علام القلوب» علق عليه: محمد رياضء» 


ط1: 1995-91416« بيروت-دار الكتب العلمية. 


وتقديم: حسن عاشور› القاهرة- دار الاعتصام» -e1992 iL‏ 
3 ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن المصطفىء المشهور ب(السنن)» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


4. الماوردي: ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب : أدب الدنيا والدين» تعليق محمد كريم 


راجح» ط1: 1401ه-1981م: بیروت-دار اقرأ. 


175. : النكت والعيون› (تفسير المارودي)» 


تعليق: السيد عبد المقصود بن عبد case pl‏ بيروت-دار الكتب العلمية. 
6د مالك: ابو عبد الله مالك بن انس» الموطأء بلا طبعة ولا تاريخ» مص رحدار إحياء التراث. 


7. المحاسبي: الحارث بن أسدء Ag gill‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء القاهرة-دار الاعتصامء 


بلا طبعة ولا تاريخ. 


178. المحلاوي: رمضان» من أخلاق الإسلام» ط1: 1426 e2006-—_4‏ ¢ القاهرة-مركز 
الكتاب. 
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9. محمود: د علي عبدالحليم : ركن الثبات» ط1ء 1994 6< القاهرة» دار التوزيع والنشر. 


180. : ركن الطاعة» ط:1418ه.1997م» القاهرة-دار التوزيع. 
181 : فقه الأخوة في الإسلامء دار النشر والتوزيع الإسلامية» ط1: 


21993-21413 


182 محيسن: محمد سالم» في رحاب الإسلام» ط: 1405 ه-1985م. مصر-مؤسسة شباب 
العام 


3. المراغي: أحمد مصطفى» تفسير المراغي» ط5» مصر -مطبعة مصطفى البابي. 


4 . مسلم: ابو الحسين مسلم CR‏ الحجاج النيسابو ري صحيح مسلم› بلا طبعة و تاريخ» 
المتصيورة- مكنية الإيمان: 


5. مشهور: مصطفى: قضية الظلم في ضوء الكتاب والسنة. بلا طبعه وتاريخ, القاهرة-دار 
التوزيع والنشر الإسلامية. 


187 المناوي: محمد عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير» ط2: 1391ه- 
02م بيروت حدار الفكر. 


8. ابن منظور: أبو الفضلء جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب» بيروت-دار صادر. 


9. المنوفي» محمود ابو الفيض» معالم الطريق إلى اللهء بلا طبعة ولا تاريخ:؛ القاهرة-دار 
. ده 58 


0 ابن النحاس: أحمد بن محمد: إعراب القرآن» ط1ء 22006-1426 بيروت-دار الكتتب 
aa‏ 


191 النحوي: عدنان علي رضاء لقاء المومنين» ط2 4ه-984 1م بيروتددار 
الاعتصام. 
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192. الندوي: ابو الحسن» منهاج الصالحين عقيدة وسلوك› القاهرة-دار البشير 3 بلا طات. 


3. النسفي: ابو البركات عبدالله بن احمد بن محمودء المسمى ب (مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل)» بلا طبعة وبلا تاريخ» بيروت دار الفكر. 


4. نوح: محمد ou:‏ على الطريق» 224 0ه-1999م» المنصورة-دار الوفاء. 


195 : توجيهات نبوية على الطريق»ء ط9» 1402ه-1999م: المنصورةحدار 
الوفاء. 


6 . النووي: ابو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: صحيح مسلم بشرح النووي» LAS‏ 
الذكر والدعاءء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء ط2: 1392ه», بيروت-دار 


إحياء التراث العربي. 


النيسابوري)؛ تحقيق: عادل أحمد وآخرين» ط1: بيروت-دار الكتب العلمية. 


8. هاشم: د. أحمد عمر: الأخلاق في ضوء القرآن والسنة؛ ط1: 2006م» مصرحدار 
الفاروق» بلا طبعة ولا تاريخ. 


9. الهاشمي: د. محمد علي» شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنةء ط7: 
7ه-1997ءم» بيروت-دار البشائر الإسلامية. 


0. الهجويري: ابو الحسن علي بن عثمان: كشف المحجوب. دراسة وتعليق 'د. اسعاد عبد 
الهادي قنديل"» بلا طبعة ولا تاريخ» بيروت -دار النهضة العربية. 


1. الهندي: علاء الدين على المتقي بن حسام الدين: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ 


2,. ياسين: عبد السلام» المنهاج النبوي. ط2: 1410ه-1989م. 


3. ياسين: محمد نعيم» كتاب الإيمان› بلا طبعة ولا تاريخ» القاهرة مكتبة التراث الإسلامي. 
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طبعة ولا تاريخ بيروت دار الكتب العلمية. 
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Abstract 


I have discussed in my study the meaning of love in language and 
idiom and the difference between intimancy ,love and yearning.I have also 
madeit clear the nature of the way that leads to God's love which is not an 
easy task full of roses, but rough and thorny and can't be reached except by 
those who are strong believers and serious in their way to get god's love 


and may god be pleased with them. 


In my study, I have presented the qualities of god's lovers which 
distingushe them from others through quoatations with verses .from Quran 
and Hadith by prophet Mohammad ( peace be upon him) that explains 


these good qualities. 


After that. I have highlighted the qualites that god detests and the 
causes that Man to be misled and destroyed in life and in the afterlife, and I 


made it clear the ways of remedy from those dangerous diseases. 


Finally, I have gathered the fruits of god's love for his believers and 


the reward he has prepared for them in their present and afterlife. 


